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 شكر وتقدیر:

 . كرك اللھم ما أعطیتنا من النعمشنعلم ، ونكن نما لم  علمناالحمد � الذي 

 . بسم الله الذي جعل نور العقول وعلمھا

  . حلامالأحقق نتوسط المقام ، وبالعمل والاخلاص نالحمد نبدأ الكلام، وبالشكر فب

  ا ھذا صلاحا، وأوسطھ فلاحا ، وآخره نجاحا.نأول عمل اجعلاللھم 

نھاء ھذا العمل المتواضع كما شكر الله عز وجل الذي وفقنا في إنأولا وقبل كل شيء 

نتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان والتقدیر إلى كل من ساعدونا في إنجاز ھذا البحث 

حفظھ الله الذي لم یبخل علینا بعلمھ  "فتحي بوخالفة"العلمي ونخص بالذكر الأستاذ : 

ان لنا في ونصائحھ وتوجھاتھ القیمة التي مھدت لنا الطریق لإتمام ھذا العمل والذي ك

نا لھ بالمزید من النجاح والتوفیق في حیاتھ اتالعلم مرشدا وفي المعاملة أخا، مع تمنی

سبحانھ  �ترك جزاءه نحقھ ف لإیفاءهعملیة والعلمیة. وھنا لا تكفینا الكلمات لوحدھا ال

 .وتعالى

وطلبتھ أن نتقدم بالشكر الجزیل لكافة أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا  كما لا ننسى

 جاب الله سمیر رئیس لجنة المناقشة ، والأستاذ المناقش طیھار نسیبة ةالكرام والأستاذ

 . منى لھم التوفیق والسدادتنو 

  . و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیھ

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 الإھداء 

 نیة وخیرالحمد � معین العلماء، ومتمم النعم، والصلاة والسلام على سیدنا معلم الانسا

 إلى الحكمة .  دھا

  : أھدي ثمرة جھدي إلى

والدي العزیزین ، اللذین كان أساسا رحلتي إلى التي علمتني أن الحیاة كفاح . إلى رمز 

  . الصبر والتحدي إلیك أمي

 و السند الذي لا یكل والید التي تمسك بي إلى زوجي مولود شریك دربي و 

  . التي تضيء عالميحین تعصف الصعاب ، فأنت نعمة الله 

،  ءجمیل صبركم البري دإبنتي الغالیة ألاء، وابني الغالي أنس : قلعة الشكر تعجز عن ر

  . ستمراريلاوحبكم الذي كان وقود 

  ر: سلمى و صبرینة وزوجھا محمد وابنتیھا : وصال و ھزا يإلى أختا

  . ومار و عبیدعإلى إخوتي : یاسین وابنیھ 

  .ھ أمیرة، وفارسو سفیان، وسمیر وزوجت

شركاء العمر ودرع الأمان فما كان لھذا النجاح أن یكتمل لولا تشجیعكم وضحكاتكم التي 

  . تذیب ھموم الطریق

  .ل الأھل والأقاربكإلى  -

 إلى أصدقائي الأعزاء : رفقاء الدرب الذین صنعوا من رحلة البحث ذكرى جمیلة  -

  .في العمل رزیقة يإلى أختى وشریكت

  . ثمرة جھدنا المتواضعھدي ن

 

 

  سمیحة رمنوا                                                                                     

  

 



 
 

  الإھداء

 . بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي بنعمتھ  ى،الحمد � وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأھلھ ومن وف

وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة الذي الغایات  ھ تنالتتم الصالحات، وبفضل

  تعالى  لمذكرتنا ھذه ثمرة الجھد والنجاح بفضلھ

  مھداة

 شكرا على كل لحظة دعم ومساندة ،إلى والدي الغالیین اللذین كانا نور دربي وسراج أملي

الأكبر في حیاتي زوجي  الداعم ،على التقدم تيإلى رفیق روحي، الذي أعاد إلي ثقتي بقدر

 " الضیف"العزیز 

ھف ر، ىعیس"ولادي أإلى زینة حیاتي وبھجتھا، إلى من حلت بركة وجودھم في حیاتي 

 .مصدر فخر ودعم وقوة لھم كونوزیاد " . راجیة أن أ

العید و "خوتي  إإلى سندي وقوتي وملاذي، إلى من شد الله بھم عضدي فكانوا خیر معین 

 "ة ببات " حوریة ، سعیدة وحسییبحال تيمحمد " وأخوا

  "المیلود صغیور"إلى مدیري صاحب أعظم فضل 

  "نوار سمیحة"موشریكتي في ھذا العمل الحبیبة إلى أختي  

 بالإخاءي بھم القدر، إلى من تحلو نإلى أحسن من عرف 

 ... و تمیزوا بالوفاء صدیقاتي وكل زملائي في العمل
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     :مقدمة  

تعتمد الروایة على اللغة في رسم الملامح الداخلیة والخارجیة للشخصیات، بینما یعید 

فة حتى لا یضیع محتوى مضاإخراجیة تقنیات  بواسطةالخطاب السینمائي صیاغة الواقع، 

 الدلالة المرجوة أیضا بحیث تؤدي الصورة. و صورةالأثناء تحویل الكلمة إلى الخطاب الروائي 

 . سینمائي مشهدالروایة من نص إلى  نتقالمن خلال ا

الصعبة لأنها  فیلم سینمائي من الأمور عموما إلى الخطاب الروائيعد عملیة تحویل وت

ا یكسب الكلمة تحول عملا فنیا له سمات خاصة إلى عمل فني آخر بصورة مختلفة، مم

 .فضاء مغایرا عن الفضاء الذي تكسبه إیاه الكتابة رغم تداخل بعض تقنیات الروایة والسینما

إبّان ثورة  ةالتي شهدت میلاد السینما بأفلام وثائقیل والجزائر باعتبارها إحدى الدو       

ائي لما لها من في إنتاجها بشكلیها الوثائقي والرو  لاستمر المخرجون بعد الاستقلا التحریر،

وّرت مع بروز التقنیات طتثم  . ةواقعی صصقومحاكاة  ةلقضیل دور محوري في الترویج

 ةقدّم الأفلام من خلالها في قالب فني جمالي، وأعادت الحكومتالجدیدة التي أصبحت 

  تصادیةواق ةشكیل هیاكل السینما التي ألغیت في سنوات مضت بفعل أزمات سیاسیت

 لا له، من خلارییعبتیل الشباب الذي یتّخذ من الفیلم القاري وسیطا وأعلنت دعمها لج

كالتظاهرات والمهرجانات  ةفعیل نشاطات مختلفوتصندوق خاص لدعم الإبداع مادیا 

بعیدا  ةللفیلم القاري، مما حفّز السینمائیین على إبراز مهاراتهم الإبداعی  تقامالتي  ةالسینمائی

بنّي مختلف الاتجاهات وتالتي یتطلّبها فیلم طویل،  ةمالضخ ةعن التكالیف الإنتاجی

 .یر والإضاءة والإخراج والمونتاجحو والتفي الإعداد  ةوالفنی ةوالأسالیب الجمالی

روایة ریح في التفاعلات الفنیة بین الأدب الجزائري والسینما ولقد اخترنا موضوع "       

ي الفروق بین الخطاب الروائي وشكله هدوقة ، للبحث فبن للكاتب عبد الحمید " الجنوب 

، وكذا اشتغال  للتقرب أكثر من عالمه وخصائص كتابته  الجدید في الفیلم السینمائي و

، لذا جاء الخطاب الروائي من خلال المرئیة التي اكتسبها في ظهوره على شكل فیلم سینمائي
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الفنیة بین "الخطاب رصد التفاعلات التساؤل الآتي: كیف یمكننا  علىتند یس هذا بحثنا

  ؟ "ریح الجنوب" روایة الروائي والسینما في

 لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة ، فالذاتیة تتمثل     

الاهتمام الشدید بالروایة الجزائریة خاصة بأفلمتها وذلك بادراك درجة الاهتمام الذي حظي في 

، وأن هنالك محاولة للذات لدراسة المجالات الأدبیة  بها موضوع الخطاب في عدید من

بن هدوقة " ة أحد أهم أعمال ، ورغبتنا في دراسوالفنیة الروایة بتناقضاتها العاطفیة والجمالیة 

والمترجمة الى فیلم تم تصویره  من أروع الأعمال المدونة خصبة للدراسة ریح الجنوب" 

  .لاحقا

   كر منها :فنذعیة و أما الدوافع الموض     

ابراز العلاقة بین النص الأدبي والاخراج التلفزیوني بالإضافة الى : القیم الجمالیة بین النص 

  الأدبي والإخراج التلفزیوني .

إذ كان هدفنا من هذا البحث دراسة كیفیة تحویل الروایة إلى فیلم وتحلیل الجوانب الفنیة 

  والتقنیة في ذلك.

ا لأهمیته التي تكمن في إبراز القیمة الجمالیة للنص الأدبي " هذا الموضوع نظر لوقد تطرقنا 

  لاقى رواجا وشهرة في تلك الفترة الانتقالیة للوطن ( بعد الاستقلال ) الروایة " بحكم أنه 

وهي مرحلة ( الثورة   كذلك أن النص الأدبي جاء في فترة حاسمة مرحلة تغییریة سیاسیة

، ولما احتواه ر الأراضي الزراعیة وتقسیمها على الفلاحینالزراعیة )التي كانت ما بین احتكا

  .النص الأدبي من قیمة جمالیة وطنیة لذلك تم تقدیمه كفیلم تلفزیوني 

  معتمدین في ذلك على المنهج التحلیلي المقارن بین الروایة والفیلم 

  ومنه جاءت ورقة البحث محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات التالیة :

  جمیلا؟ فنیا عملا ما فیلمال من جعلی لذي ما -

  ؟ -ریح الجنوب – الجزائري الروائي الفیلم في والجمالیة ةالفنی الأبعاد تتجلّى فیما -
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 الأخرى، ةالسینمائی الأنواع باقي عن -ریح الجنوب – الجزائري الفیلم صصائخ هي ما -

   العالم؟ في بدایاته كانت وكیف

 وتمثیل الجزائري الواقع عن التعبیر في -الجنوب ریح – الروائي الفیلم ساهم كیف -

  فضاءاته؟

فیلم ریح  في الموظّف السردي القالب علیها ینطوي الضمنیة التي الدلالات ماهي -

   ؟الجنوب

في دراسة الفنیة بین الإشكالیة: قمنا بوضع خطة لاحظنا أنها قد تعیننا للإجابة عن هذه 

  وخاتمة ، تناولنا في المقدمة أسباب اختیاره والخطة  ینفصلفي  فجاء بحثنا ،الروایة والفیلم 

العلاقة الجدلیة بین الأدب والسینما ، فتطرقنا إلى : ( الفصل النظري )أما الفصل الأول 

نشأة السینما وتطورها  الفصل، النص الادبي،هذا توقفنا عند أهم العناصر التي أدرجناها في 

  ، الصورة الفنیة السنمائیة وأخیرا الاقتباس .حویر التالسیناریو والإخراج،  في الجزائر،

كانت  ،النص والفیلمبین  "ریح الجنوب"فتناولنا فیه : ( الفصل التطبیقي)أما الفصل الثاني

تناولنا فیه جمالیات الوصف الادبي والسینمائي والحدث  عبارة عن دراسة تطبیقیة

وأخیرا تناولنا العلاقة الفنیة بین روایة "  موالشخصیات والفضاء المكاني والزماني للروایة والفیل

  . كحدث سردي وحدث سینمائي ریح الجنوب "

  والخاتمة: كانت عبارة عن أهم النقاط المستخلصة في نهایة البحث.  

  المراجع أهمها : و  المصادر قد اعتمدنا على مجموعة من     

  فنون الادب المسرحیة من: لقط عبد القادر/  نظریة العرض المسرحي : هلتون جولیان

  لسیمیائيمدخل إلى المنهج ا :جمیل حمداوي ریح الجنوب/ : عبد الحمید بن هدوقة

  :وخلال بحثنا هذا واجهنا بعض الصعوبات نذكر منها 
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تحمل مشقة السقر الى الجزائر العاصمة للحصول على المدونة الأصلیة " ریح الجنوب  -1

یة للسیناریو والمكتوب باللغة الأجنبیة بـ أكثر من " ، كذلك صعوبة الحصول على صور هاتف

 صفحة  90

   الذي ساعدنا ولا یسعنا في ختام هذه المقدمة الا أن نتقدم بجزیل الشكر لأستاذنا المشرف

  هذه المذكرة والذي لم یبخل علینا بتوجیهاته القیمة وآراءه السدیدةانجاز على 

والعون على إتمام بحثنا هذا نتوجه بالشكر  بالإرادةوبعد حمد االله وشكره الذي أمدنا 

 جزیلال



 العلاقة الجدلیة بین الأدب والسینماـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول : 
 

 
 أ 

 

 

  الفصل الأول
 لیة بین الأدب والسینماالعلاقة الجد

  أولا: النص الأدبي 

  ثانیا : السیناریو

 ثالثا : الإخراج 

  رابعا : التحویر 

  خامسا: نشأة السینما وتطورها في الجزائر

  سادسا: الصورة الفنیة السنیمائیة:

  سابعا : الإقتباس
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  الفصل الأول: العلاقة الجدلیة بین الأدب والسینما 

  أولا: النص الأدبي 

 مفهوم النص لغة  .1

جاء في مقاییس اللغة: "النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتهاء في      

عن الشيء حتى تستخرج ما عنده. وهو الشيء... ونصصت الرجل: استقصیت مسألته 

  .1القیاس، لأنك تبتغي بلوغ النهایة"

ا: رفَعَه. وَكُلُّ مَا     ه نَص� ویقول ابن منظور: "النص: رفْعُك الشَّيْءَ. نَصَّ الْحَدِیثَ یَنُصُّ

......وأَصل النَّصّ أَقصى الشَّيْءِ وغایتُه"   . 2أُظْهِرَ، فَقَدْ نُصَّ

: رَفْعُك لِلشَّيْءِ وإظهاره فهو من الرفع والظهور ومنه  وفي تاج العروس      "أَصْلُ النَّصِّ

ئِیسِ  : الإِسْنَادُ إِلى الرَّ كَهُ ". یقول أیضا "النَّصُّ هُ) نَصّاً: حَرَّ المنصة.... نَصَّ الشَّيْءَ (یَنُصُّ

: التَّعْیِینُ على شَيْءٍ مَا، و  : التَّوقِیفُ. والنَّصُّ كُلُّ ذلِكَ مَجَازٌ، من النَّصِّ الأَكبَر. والنَّصُّ

فْعِ والظُّهُورِ"   .3بمَعْنَى الرَّ

وهكذا یظهر أن النص له دلالات كثیرة في اللغة العربیة، كالغایة والمنتهى، والتحریك.      

والتعیین والتوقیف. إلا أن هذه المعاني المختلفة ما هي إلا مجازات، فالمعنى الأصلي هو 

  .الظهورو الرفع 

  النص اصطلاحا مفهوم .2

یذهب عبد القاهر الجرجاني في تحدیده لمفهوم النصّ، وقواعد تشكیله، بالتزامه         

منهجاً فكریاً منظَّماً، إذ قال: "واعلم أنْ لیس النظم إلا أنْ تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه 

ا، وتحفظ علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنه

. فالنصُّ باصطلاح الجرجاني هو (النظم)، 4الرسوم التي رُسمت لك فلا تُخِلُّ بشيء منها "

                                                           
1
 ، 2001 ، 1 جزء ،  بیروت ، الاحیاء دار ،أصلان محمد وفاطمة مرعب عوض محمد: تحمادة " نصص"،   ، اللغة یسمقای ، فارس ابن 

 526ص
2
 .257ص 1987 ،13جدار بیروت ، مادة نصص ،،لسان العرب ، ابن منظور  

  895ص ،1998 ، الكویت ، 3ط ،مادة نصص القاموس جواھر من العروس تاج ،الزبیدي مرتضى محمد 3
 

4
الجرجاني القاھر عبد

 
  421ص ،1996 ، دط ، بیروت ، خانجي مكتبة ، شاكر محمود:  تح ، الإعجاز ودلائل البلاغة أسرار ،
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أو التضام وإنَّ بناء النصِّ وإنتاجه لا یكون إلاَّ بقوانین وآلیاتٍ خاصة وهي قوانین النحو 

 وأصوله.

من ذلك أنّ الجملة  ویُستنتجُ تتابُعٌ مترابطٌ.  نّهفإ)َ BRINKER(برینكر أما النص عند     

بوصفها جزءاً صغیراً ترمزُ إلى النصّ، ویمكن تحدید هذا الجزء بوضع نقطة، أو علامة 

  .  )1(ثم یمكن بعد ذلك وصفها على أنها وحدة مستقلّة نسبیا أو علامة تعجّب، استفهام،

إذ تكوینٌ حتميٌ یُحدّدُ بعضُه بعضاً،  ") فیرى أنّ النصH.WEINRICHأمّا (فاینرش    

مترابطُ الأجزاء، والفصل  - في أصله -تستلزم عناصرُهُ بعضَها بعضاً لفهم الكُلّ؛ لأنّ النصّ 

بینها یؤدّي إلى عدم وضوحِ النصّ وإلى عدم تحقّق الفهم. ویفسّر هذا بوضوح من خلال 

  .  )2(مصطلحي(الوحدة الكلیة)، و(التماسك الدّلالي للنص)

أنّ كلمة "النص" في علم  R.HASSENقیة حسن ور   HALIDAYورأى كلٌ من هالیداي   

اللغة تُستخدمُ للإشارة إلى أيّ فقرة، منطوقة أو مكتوبة، مهما طالت أو امتدّت، شریطة أن 

" یمكن أن یكون منطوقاً أو مكتوباً، نثراً أو شعراً، حواراً  تكون وحدة دلالیة متكاملة. فالنصُّ

واحد حتّى مسرحیّة بأكملها، من نداء  أو منولوجاً، یمكن أن یكون أي شيء، من مثلٍ 

   .)3(استغاثة حتّى مجموع المناقشة الحاصلة طوال الیوم في لقاء هیأة"

وأفضلُ نظرةٍ للنصّ أنّه وحدةٌ دلالیةٌ، وهذه الوحدةُ لیستْ وحدة شَكْلٍ ولكنّها وحدةُ معنى.     

   .)4(لحجمیتّصل بالعبارة أو الجملة بالإدراك لا با -أي النص –لذا فإنه 

أما " النص " في اصطلاحات المحدثین العرب ، فقد تنوعت تعریفاته بتنوع       

 التخصصات العلمیة ، وبتنوع الاتجاهات ، والمدارس المختلفة .

و من أبرز تعریفات النص في الدراسات العربیة المعاصرة تعریف (طه عبد الرحمن)     

الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من  كل بناء یتركب من عدد من« الذي یعده : 

                                                           
)1(

 .103م، ص 1997، 1الشركة العالمیة للنشر، لونجمان،ط - علم لغة النص: المفاھیم والاتجاھات، ، مكتبة لبنان ناشرون،سعید حسن بحیري  

2
 .108 المرجع نفسھ ، ص

3(
 .13م، ص 1991، 1محمد خطابي، لسانیّات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 

4
 22م، ص 2001راء الشرق، القاھرة، نحو النص: اتجاه جدید في الدرس النحوي، ،مكتبة زھ، أحمد عفیفي
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و من المحاولات الأخرى لتعریف النص ، محاولة (محمد مفتاح) ، التي  1» العلاقات . 

انطلق فیها من منطلقات ثلاثة ، أولها : تجاوز ثنائیة الحقیقة والاحتمال ومن خلال ذلك 

و شفافیته ، وحقیقته وصدقه ،  ینبغي تجنب الرؤیة التقلیدیة للنص باعتبار أحادیة معناه ،

فیكون النص كل ما دل على الحقیقة وعلى الاحتمال ، وعلى الممكن . والمنطلق الثاني : 

على المكتوب المتحقق في كتابته و تدرج المفهوم ، حیث النص یطلق على الحقیقة ، 

زمان و مكان  علاقات متواشجة بین المكونات المعجمیة و النحویة و الدلالیة و التداولیة في

نص ، فإذا  معینین ، و المكتوب الذي لا تتحقق فیه تلك العلاقات لیس نصا ، و یسمى اللا

كان المكتوب مزیجا مما تحققت فیه تلك العلاقات مع بیاض ، وعلامات سیمیائیة أخرى 

 كالرسومات والأشكال سمي نصا .    

غي أن یؤخذ لذلك في الحسبان حجم و یعتمد المنطلق الثالث على تدریج المعنى ، و ینب    

النص ، و نوعه ، واختلاف درجة دلالة النص باختلاف نوعه ، وباختلاف درجة دلالة 

، ویعتمد محمد مفتاح هنا على تقسیمات القدماء في درجة الدلالة 2الجمل في النص نفسه 

  من المحكم حتى المتشابه . 

نص نجد (عبد الملك مرتاض) ، فمن حیث من جملة المعاصرین الذین تناولوا مفهوم ال    

الشكل لا یحدد هذا الأخیر( النص) من خلال كمه أي من خلال الجملة أو مجموعة الجمل 

لا ینبغي أن یحدد بمفهوم الجملة ، ولا بمفهوم الفقرة « داخل  النص ، فهو یرى أن النص : 

ة واحدة من الكلام التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل ، فقد یتصادف أن تكون جمل

نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه ، و ذلك ممكن الحدوث في التقالید الأدبیة كالأمثال الشعبیة 

. أما 3» و الألغاز و الحكم السائرة و الأحادیث النبویة التي تجري مجرى الكلام وهلم جرا 

، كلها تسهم في من حیث الدلالة ، فهو شبكة المعطیات الألسنیة والبنیویة والإیدیولوجیة

إخراجه إلى حیز الفعل والتأثیر ، ومن هنا یستند عبد الملك مرتاض على نظریة القراءة في 

فالنص قائم على التجددیة بحكم مقروئیته ،  وقائم على التعددیة « تحدید مفهوم النص : 

                                                           
1
 83ص ،1999 ، 1ط ، بیروت ، الطلیعة دار ، الصوري والمنطق النحو ، الرحمان عبد طھ 

2
 102ص ،2005 ،4ط ، المغرب ، البیضاء الدار ، العربي الثقافي المركز ، التناص استراتجیة الشعري الخطاب تحلیل ، مفتاح محمد  

3
 56ص ، 2007 ، ط د الجزائر، ھومھ دار ، الأدبي النص نظریة ، مرتاض الملك عبد 
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بحكم خصوصیة عطائیته تبعا لكل حالة یتعرض لها في مجهر القراءة ، فالنص من حیث 

ذو قابلیة للعطاء المتجدد المتعدد بتعدد تعرضه للقراءة ، ولعل هذا ما تطلق علیه جولیا  هو

یتخذ من اللغة مجالا للنشاط فتراه یتردد إلى ما یسبق هذه  لأنهكریستیفا ( إنتاجیة النص)  

بین  اللغة ، محدثا بعدا بین لغة الاستعمال الیومیة وهي اللغة المسخرة لتقدیم الأشیاء والتفاهم

ر للفاعلیات الدالیة ، فتنشط اللغة التي هي الأصل الأدبي في كل غالناس ـ والحجم الشا

  ـ        .1»مرحلة من مراحله و مظاهره . 

"نور الدین السد" فینطلق من رؤیة لسانیة ،لا تعتمد تقسیم الخطاب إلى نفعي وآخر  أما     

النص الأدبي عنده ـ لا یمثل إلا أحد فني ، بل تصنف النص تصنیفا نوعیا ، وبذلك أصبح 

الأنواع النصیة العدیدة ، ومنها : النص الدیني ، والنص القضائي ، والنص السیاسي ، 

إن القارئ ، و « وغیر ذلك من النصوص الأخرى . و یضیف نور الدین السد قائلا : 

نص ، السیاق ، و وسائل الاتساق ، أركان جوهریة و حاسمة في تمییز النص عن اللا

فمتكلم اللغة ، العارف بخصائصها ، هو وحده القادر على أن یحكم بنصیة ما تلقاه ، إما 

، لذلك   2»أنه یشكل كلا موحدا ، و إما هو جزر من الجمل و التراكیب لا یربطها رابط 

  كان الاتساق ـ اللغوي ـ مقوما أساسیا في الحكم على نصیة أي نص من عدمها ..

« أجزاء النص أبرز الخصائص التي تسم النص بالنصیة فالنص لیس  إن الترابط بین   

مجموعة جمل فقط لأن النص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا ، نثرا أو شعرا ، حوارا أو 

مونولوجا ، یمكن أن یكون أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها ، من نداء استغاثة 

ي لقاء هیئة ، والنصیة تمیز النص عما لیس حتى مجموع المناقشة الحاصلة طوال یوم ف

نصا ، فالنصیة تحقق للنص وحدته الشاملة ، ولكي تكون لأي نص نصیة ، ینبغي أن 

یعتمد على مجموعة من الوسائل اللغویة التي تخلق النصیة ، بحیث تسهم هذه الوسائل في 

الزهور ، ضعها في وحدته الشاملة ، ولتوضیح ذلك نضرب المثل الآتي : ( اقطف قلیلا من 

مزهریة قاعة الاستقبال ) ، غني عن البیان أن الضمیر ( ها ) في الجملة الثانیة یحیل قبلیا 

                                                           
1
 56ص ، المرجع نفسھ 

2
 122ص ،2010 ،1ط ، ھومة دار ، الخطاب وتحلیل وبیةالأسل ، السد الدین نور 
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، وما جعل الجملتین متسقتین هو وظیفة الإحالة القبلیة 1إلى ( الزهور ) في الجملة الأولى "

  للضمیر ( ها ) ، وبناء على ذلك فإن الجملتین تشكلان نصا. 

هذا الأساس نقول إن النص وحدة كلامیة مكونة من جملتین فأكثر ، تحقیقا أو وعلى       

تحقیقا و تقدیرا ، منطوقة أو مكتوبة ، لها بدایة ونهایة تتحدد بها ، وتتداخل مع منتجها و 

لغتها في علاقة عضویة ثابتة ، وهي تتجه إلى مخاطب معین أو مفترض ، ویمكن أن 

  عض الإشارات السیمیائیة غیر اللغویة التي قد تؤثر فیها .تصاحب تلك الوحدة الكلامیة ب

  مصطلح النص الأدبي: .3

الأدب هو بالدرجة الأولى نص تتحقق كینونته بواسطة نظام خاص من العلاقات        

إلى سلسلة مترابطة من مجامیع « اللغویة والأنماط التعبیریة. وإذا كان مصطلح النص یشیر 

إشكالیة «فإنه یمثل 2» ساني والدلالياللشكل وحدة بفعل تماسكها الجمل والملفوظات التي ت

معقدة وكبیرة في النقد الحدیث، وذلك لأنه لم یعد یقتصر على دلالاته المعجمیة 

والاصطلاحیة المعروفة، بل راح یكتسب دلالات جدیدة، ویتداخل مع عدد من المصطلحات 

   Work«.3 و الأثر الأدبيوالعمل أ  discoure المجاورة مثل مصطلحي الخطاب

الأدبي خاصة قد تبلور بفضل الأبحاث    وإذا كان المفهوم الحدیث للنص عامة والنص      

الرائدة التي قدمتها اللسانیات المعاصرة بمختلف اتجاهاتها فسیؤدي تباین طرائق تعامل تلك 

متعددة له حاول كل  الاتجاهات ومقاربتها للبنیات اللغویة للنص إلى بروز تحدیدات مفاهیمیة

  واحد منها أن یركز على الجوانب والخصائص التي بدت مهمة في تصوره.

  كبسون: مفهوم النص الأدبي عند رومان یا  . أ

أن تحدید النص الأدبي یتم انطلاقا من مجمل الصفات التي  كبسون رومان یا یرى    

تحدید عنصر الأدبیة تشترك فیها جمیع الأعمال الأدبیة وتمیزها عن سواها، وذلك عبر 

لیس هو الأدب، بل « فیها، إذ ان موضوع علم الأدب حسب قولته الشهیرة 

                                                           
1
 36ص.1998 للكتاب، العامة المصریة الھیئة النصیة، واللسانیات البلاغة بین البدیع المجید، عبد جمیل 

2
 القاھرة، والتوزیع، للنشر الفنیة الدار الرب، جاد محمد: تر النصي، اللغة علم البلاغة،-الأسلوب دراسة الأدبیة والدراسات اللغة علم سبلنر، برند 

 27ص.1ط ،1991
3
 11ص ،1991 البیضاء، الدار توبقال، دار النص، علم الزاھي، فرید 
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 ایر التي تجعل من عمل ما عملا أدبوالمقصود بالأدبیة مختلف المقومات والعناص1»الأدبیة

وتتمثل أساسا في الخصائص البنیویة والوظائف الشعریة التي تمیز مكوناته الصوتیة 

  یقاعیة.والتركیبیة والإ

للنص الأدبي باعتباره رسالة انطلاقا من الوظائف الست التي    كبسون یا ویتحدد مفهوم    

یحددها للتواصل اللغویة وهي: الوظیفة الانفعالیة وتتعلق بالمرسل، والوظیفة الافهامیة 

یفة وتتصل بالمرسل إلیه، والوظیفة الاتصالیة وترتبط بالقناة التي تتم عبرها الرسالة والوظ

المرجعیة وتهم السیاق أو المرجع ، والوظیفة اللسانیة الواصفة وتتعلق بسنن التخاطب، 

والوظیفة الشعریة وتركز على الرسالة بصفتها رسالة وعلى وسیلتها اللغویة في جمیع 

  2مظاهرها ووجوهها.

حیث        

 

یشیر یاكبسون، انطلاقا من تحلیله لهذه الوظائف، إلى أن النص الأدبي 

ة خطاب مغایر للخطابات اللغویة الأخرى بالنظر إلى وظیفته الشعریة، لأنه لا یستهدف غای

تواصلیة تروم الإخبار، وإنما هو صیاغة مقصودة لذاتها، ذلك "أن الوظیفة الشعریة تقوم 

. ففي 3على لفت الانتباه إلى الرسالة بصفتها رسالة، والخیرة تكرر بانتظام وحدات متعادلة"

الشعر، مثلا، تتحول المقاطع أو النبرات إلى وحدات وزنیة، ومن ثم، لم یعد الأمر یرتبط 

  لائل وحسب، وإنما بإبراز توازنات أو تعادلات في التسلسل المنطقي نفسه.بنظم د

  مفهوم النص الأدبي عند كریستیفا:  . ب

یتحدد مفهوم النص عند جولیا كریستیفا باعتباره جهازا یخرق اللغة، فیعید توزیع نظامها عن 

لملفوظات طریق الربط بین كلام إبلاغي یروم الإعلام المباشر، وبین أنماط عدیدة من ا

یمتص أجزاء  –وكل نص ما  –الامر الذي یعني أن النص  السابقة علیه أو المتزامنة معه" 

من نصوص أخرى سابقة أو معاصرة ویستثمرها لحسابه، لتشتغل ضمن أفقه الأدبي 

  الخاص.

                                                           
1
 14 ص ، ط د ، مصر ، شغف مكتبة ، الألسنیة النظریة  جاكبسون رومان ، بركة الطبال فاطمة 

2
 15ص ،المرجع نفسھ 

3
 16 ص ،السابق المرجع 
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في عالم مليء «فالنص عادة لا یتشكل من عدم، ولا یظهر من فراغ، وإنما ینجلي      

رى، ومن ثمة فإنه یحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها من مكانها بالنصوص الأخ

وخلال عملیة الإحلال أو الإزاحة هذه، وهي عملیة لا تبدأ بعد اكتمال النص، وإنما تبدأ منذ 

قد یقع النص في ظل نص أو  –لحظات تخلق أجنته الأولى وتستمر بعد تبلوره واكتماله 

.وقد یتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر. 1»ضها. نصوص أخرى، وقد یتصارع مع بع

  وتترك جدلیات الإحلال والإزاحة هذه بصماتها على النص...

یعتبر مفهوم التناص عنصرا مهما في تحدید ماهیة النص الأدبي عند كریستیفا؛ إذ إن       

كینونة كل نص بصفة عامة، ونص أدبي بصفة خاصة تتحدد في تصورها من خلال تناصه 

ترحال للنصوص وتداخل نصي، «او تعالقه مع ملفوظات سابقة؛ والتناص عند كریستیفا: 

ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى، الأمر 

في عملیة البناء النصي، لأن كل النصوص 2 »إنه قانون جوهري«(...) الذي یجیز القول 

لآن نفسه عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي ا

  نصیا.

ومن شأن هذا القول أن یضعنا أمام اتساع مجال الحقل التناصي، وذلك عبر         

الاهتمام بالنصوص المودعة في رحم نص مركزي ما، باعتبارها متضمنة لخطابات 

لاحق في علاقة مع اجتماعیة مختلفة ألوانها، مما یجعل التناص لیس مجرد وجود نص 

نص سابق أو متزامن أعاد كتابته، بل یصبح علاقة بین كل ما یتشكل كنص وما هو خارج 

عنه، ومن هذا المنطلق یكتسب مفهوم النص مشروعیة اتساع مجاله، لیشمل كل نتاجات 

  لوجیا، یمكن تحلیل میكانیزماته بمفهوم التناص. یو الإنسان بصفتها دلیلا أد

تضح أن منتج النص لا یكتب تلقائیا من ذاته واعتمادا على فردانیته وبناء على ذلك، ی

وسائل أسلافه ،محولا الواقع من  -بوعي أو بدون وعي-وطاقاته الإبداعیة، ولكنه یستلهم 

واقعیته لیعكسه على مستوى النص انعكاسا تغدو مرآته مكسورة، وهو في ذلك یوظف خریطة 
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لافكاك للإنسان من شروطه الزمانیة والمكانیة «موروثه الثقافي والاجتماعي لأنه: 

  1»ومحتویاتهما، ومن تاریخه الشخصي، أي من ذاكرته.

ویقوم النص الأدبي في تصور كریستیفا على أساس ثنائیة النص الظاهر/النص التولید: 

فالنص الظاهر لفظي یتمظهر من خلال المستویات الصوتیة والتركیبیة والدلالیة؛ أما النص 

د فیتم تكوینه من خلال عملیات الهدم والبناء والتحویل التي تلحق البنیات العمیقة التولی

للملفوظات، بشكل یبرز إنتاجیة الأثر وقابلیته للقراءات المتعددة، مادام النص ملكا للجمیع، 

ولیس في مقدور أي كان ادعاء امتلاك حق تحدید معناه الأحادي الدقیق، وهو الأمر الذي 

  .تلان بار نبه علیه رو 

  مفهوم النص الأدبي  عند بارت: -2-3

یندرج توظیف رولان بارت لمصطلح النص الأدبي في سیاق الرد على الاتجاه      

ي في النقد وتجاوز تصوره التقلیدي للعمل الأدبي، ومن ثم یقوم مفهومه للنص كیالكلاس

از مزایاه وخصائصه مقارنة الأدبي على اساس المقارنة بینه وبین مفهوم "العمل الأدبي"، وإبر 

  بهذا الأخیر.

وفي هذا السیاق لاحظ صبري حافظ أن مفهوم النص عند بارت تمخض عن إعادة      

نظره في العلاقات القائمة بین العمل الأدبي من جهة، والكاتب والقارئ والمؤلف من جهة 

الأدبیین یعود إلى أخرى، وقد أدى به ذلك إلى استنتاج أن الفرق بین مفهومي العمل والنص 

  2»أبعادهما المنهجیة والشكلیة والإشاریة وعلاقتهما بمسألة الأصل والتعددیة والمتعة والقراءة«

فخلافا للعمل الأدبي، لا یعتبر النص شیئا ملموسا ومحددا، فهو یحتاج إلى البرهنة       

واعد، إنه لا یوجد إلا یبلور نفسه وفقا لمجموعة معینة من الق«علیه وتبینه باستمرار، لكونه 

في اللغة. فهو كتابة، نشاط، إنتاج، وهذا یعني أن النص یمكن أن یتجاوز العمل، أن یمتد 

. كما أن النص الأدبي لا 3»عبر عدة أجزاء، وأن یتشكل في مراحل وصور وأشكال مختلفة

ها، لان ما ینحصر ضمن التقسیمات المعروفة للأجناس الأدبیة ولا یتقید بالحدود القائمة بین
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 .60ص ،1989 دمشق، العرب، الكتاب إتحاد منشورات دراسة والأسلوبیة، النص ذریل، بن عدنان 

2
 .11- 10ص ،1994 ،1ط بیروت، الحضاري، الإنماء مركز عیاشي، منذر. د ترجمة وحقیقة، نقد بارت، رولان 

3
 .16 ص ،1994 ،5ط بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز نقدیة، تحلیلیة دراسة المعاصر العربي الخطاب الجابري، عابد محمد 



 العلاقة الجدلیة بین الأدب والسینماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الأول : 
 
 

 
14 

 

قدرته على الإطاحة بكل التقسیمات السابقة علیه وتدمیرها ومراوغتها «یمكنه من الاستمراریة 

(...) فالنص هو الذي یخترع الحدود، وهو الذي یجترحها ویعصف بها. إنه یؤسس نفسه 

فیما وراء الحدود المفروضة، ویعید دائما تحدید ذاته من خلال هذا التجاوز المستمر، ومن 

  1»خلال طاقته الفذة على الاستبعاد

وعلى المستوى الدلالي یعد النص الأدبي إشارة مفتوحة على عدد غیر متناه من        

المشیرات والمضامین، في حین " أن العمل الأدبي إشارة مغلقة على مشیر قد یكون عرضة 

ها اللانهائیة في مقابل لعدد من التفسیرات المحدودة التي تتسم بالثبات كل مرة؛ بالانغلاق. إن

" . ومن ثم، یكتسب النص الأدبي قیمته وخصوصیته من تنوع معانیه وانفتاحه 2المحدودیة

إن تعریف «(...) على عدد غیر متناه من القراءات والتأویلات، یقول بارت بهذا الصدد: 

لوجیة نظرا لأن الأثر الأدبي ذاته یتغیر: فهو لم یعد واقعة تاریخیة وإنما أصبح واقعة أنتروبو 

أي تاریخ لا یستنفذه، كما أن تنوع المعاني لا یترتب عن نظرة نسبیة إلى العادات الإنسانیة، 

ولا یدل على میل المجتمع إلى الخطأ، وإنما یدل على استعداد الأثر الأدبي للانفتاح. وكون 

في عقول  الأثر یمتلك في وقت واحد معاني متعددة، فذلك ناتج عن بنیته، ولیس عن عطب

  3»من یقرؤونه

فخلافا لتصورات النقد الكلاسیكي الذي توهم أن كل عمل أدبي ینطوي على معنى ثابت      

ومحدد، وأن مهمة الناقد تنحصر في اكتشافه وإبرازه وتفسیره، اعتبر رولان بارت أن النص 

الإیحائیة  الأدبي معطى غیر مغلق أو مكتمل المعنى، وإنما هو نظام من العلامات والرموز

المنفتحة والمتجددة التي توحي بمعاني مختلفة للإنسان الواحد، ذلك أن لكل نص عددا وافرا 

من المعاني، وان معانیه وتأویلاته تتعدد حسب تعدد قرائه واختلاف شروط قراءاته وسیاقاتها 

یس التاریخیة والمعرفیة؛ إذ أن النص في تصوره "لیس موضوعا، ولكنه عمل واستخدام، ول
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مجموعة من الإشارات المغلقة المحملة بمعنى یجب العثور علیه، ولكنه حجم من الآثار 

  1»التي لا تكف عن الانتقال

وانطلاقا من ذلك، أكد بارت أن من شروط تعدد معاني النص الأدبي وتنوع تأویلاته      

قصده،  التخلص من سلطة المؤلف ووضع حد لتدخله في توجیه عملیة قراءة النص وتحدید

بین النص وصاحبه تنتهي بمجرد إخراجه إلى الناس وتقدیمه  –أي علاقة الأبوة  –فالعلاقة 

للقراءة، إذ یوكل بعد ذلك أمر تحدید معناه إلى القراء، ویصبح من حقهم وحدهم تأویله 

هذا لا یعني أنه لا یحق للمؤلف العودة إلى النص والتعلیق علیه، ولكنه «وتفسیره، إلا أن 

ل ذلك باعتباره ضیفا على النص كالآخرین. فالأنا التي كتبت النص لیست أنا حقیقیة، یفع

  2»وإنما انا ورقیة.

ومن الجدیر بالملاحظة في هذا السیاق أن التصور المفهومي للنص الأدبي لدى بارت      

د وعلم یها كالنقیتقاطع مع شبكة من المفاهییم المركزیة في نسقه النظري والمنهجي وینبني عل

 .الأدب والقراءة

  ثانیا : السیناریو

 مفهوم السیناریو .1

كلمة إیطالیة تعني العرض الوصفي لكل  Scénario من المعروف" أن لفظة سیناریو    

المناظر واللقطات والمشاهد والحوارات التي سینبني علیها الفیلم بطریقة مفصلة على الورقة 

م یحظ السیناریو بالاهتمام إلا مع استقلال السینما ول 3من التقطیع حتى التركیب والمونتاج".

باعتبارها فنا له خصوصیاته الفنیة والجمالیة والتقنیة على غرار الفنون الجمیلة الأخرى، 

وصار هذا الفن بعد ذلك یلقب ضمن شبكة الفنون الجمیلة بالفن السابع. وازدادت قیمة 

 Alan ألان گروسلاند” مغني الجاز“م مع فیلم 1927السیناریو مع الفیلم الناطق سنة 

                                                           
1
 233ص مرجع سابق، ، الأدبي النص وتبلیغ السیمیائیة بریر،ا بشیر 

2
 210ص مرجع سابق ، النص، علم الزاھي، فرید  

 وائل دار),  اساسیة مفاھیم(  التخطیطیة العملیة و السیناریو, إدریس صبحي محمد وائل الاستاذ و الغالبي منصور محسن طاھر 3
  48 ص ،2012، عمان التوزیع و للنشر
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Grosland  وأصبح للسیناریو متخصص یسمى بالسیناریست یتعاقد معه المنتج من أجل

 .صناعة الأفلام، وقد یكون السیناریست كاتبا أو شاعرا أو مخرجا أو هاویا أو محترفا

شاشة وإذا كان الفیلم عبارة عن قصة مصورة ومشخصة حركیا تروى للجمهور على ال     

الصغیرة أو الكبیرة أو هو فن سرد القصة بالصور، "فإن السیناریو هو التخطیط للفیلم على 

الورق، أي إنه تخطیط للقصة السردیة الحكائیة في شكل لقطات ومقاطع ومشاهد وحوارات 

على الورقة لكي تكون قابلة للتشخیص والتمثیل الدرامي في الأستودیو الداخلي أو 

 . 1الخارجي"

توضیح أكثر: فكاتب السیناریو هو الذي یضع حوارات مكثفة مقتصدة على ألسنة ولل

شخصیات محددة بدورها بدقة على عدة مستویات: سیكولوجیا وأخلاقیا واجتماعیا وسلوكیا 

عن طریق تقطیع القصة إلى مقاطع ومشاهد ولقطات حركیة مع إبراز أمكنة الأحداث 

امیرا والدیكور والإكسسوارات والإضاءة والمؤثرات وأزمنتها وتبیان مناظرها ومنظور الك

  .الصوتیة والموسیقیة

ومن هنا، فالسیناریو عبارة عن شریط سردي ووصفي یهدف إلى تقدیم الأحداث      

والشخصیات والفضاء الزمكاني مع تقدیم كل المعلومات الضروریة إلى المشاهد عبر 

یناریو: سیناریو خاص یتعلق بالسینما، مكونات الحبكة السردیة. "وهناك نوعان من الس

وسیناریو عام یوجه إلى المسرح والإذاعة و التلفزیون وغیر ذلك من الاختصاصات 

 .2الإعلامیة"

و السیناریست له مكانة محترمة في مجال صناعة السینما، وله ضمانة تشریعیة وحمایة 

 .یلمقانونیة مادام هو صاحب الحق ومالك العمل الذي یقوم علیه الف

ولا یجوز للمخرج أو المنتج إطلاقا أن یتعدیا على حقوق السیناریست أو كاتب      

السیناریو، فلا بد من تعاقد موثق ومثبت قانونیا ، لكي تصبح الشراكة قانونیة ، وبالتالي، 

  .یصبح العمل مشروعا وقابلا للتمویل والدعم من قبل المراكز السینمائیة الوطنیة
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  و:تتحكم في السیناری العوامل التي .2

یراعي السیناریست في بناء قصته ثلاثة عوامل رئیسیة، وهي: التوازن، والتوقیت،     

 .والاقتصاد

   التوازن :

ویعني هذا أن قصة السیناریو لابد "أن تكون متوازنة في عناصرها متناسقة في      

هو الذي یحقق النجاح  . فالتوازن1محطاتها السردیة التي تستند إلیها الحبكة القصصیة"

للفیلم، فالعناصر لابد أن تتضامن وتتشابك داخل نسق فیلمي متوازن في علاقة بالتوقیت 

والمتفرج الذي لا یستطیع متابعة الفیلم في جلسة واحدة أكثر من ساعتین. كما یستوجب 

ایة والعقدة التوازن مراعاة عدد المشاهد في علاقتها بمدة الفیلم ، وتحقیق الانسجام بین البد

  .والنهایة، وضبط الوقت بشكل متوازن بین المشاهد

بالتوازن : "القصة المتكاملة التي "  Oswell Blakeston ویقصد "أوزویل بلیكستون     

تترك المتفرجین قانعین بأن كل عنصر من عناصر القصة قد نال نصیبه من الأهمیة. 

ن تجد توقیتا جیدا في قصة ما دون أن تجد والتوازن والتوقیت یتداخلان. ولكن من الممكن أ

    2 ”فیها توازنا جیدا.

ویفهم من هذا التعریف أن جمیع العناصر المكونة للقصة ینبغي أن تكون متوازیة      

مشهدا، كما ینبني  120ومتوازنة. وللتمثیل: فالفیلم الذي یستغرق ساعتین یتكون تقریبا من 

ساسیة وهي: "البدایة ، وعقدة الحبكة أو ما یسمى السیناریو على ثلاث محطات سردیة أ

  3بالصراع، والنهایة التي فیها یتم حل المشكل الذي یواجهه البطل أو الشخصیة المحوریة". 

فإذا أردنا أن نقسم هذه المشاهد بشكل متوازن، علینا أن نعطي الأهمیة الكبرى للصراع      

ة والنهایة ، لذا نخصص للبدایة والنهایة ثلاثین مع الإكثار من المشاهد بالمقارنة مع البدای

مشهدا، بینما نخصص للصراع ستین مشهدا باعتباره أهم مرحلة في عملیة الكتابة السردیة 
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والمعالجة الدرامیة المعقولة. ویضفي هذا التقسیم على الفیلم نوعا من التوازن على مستوى 

ح المقروئیة بالإضافة إلى المتعة والفائدة التقبل والقراءة. كما أن الاتساق والانسجام ووضو 

  .من العناصر التي تساهم في توفیر التوازن الهرموني والتركیبي للفیلم السینمائي

  التوقیت :

و یعد التوقیت عنصرا مهم في بناء السیناریو، "فكل لقطة أو مشهد أو مقطع لابد أن     

 90دة الفیلم الذي یتراوح بین یخضع فضاؤها السردي للتوقیت المقنن والمحدد بطول م

یمكن أن یجلس أكثر من هذه  . فمن المعهود أن المتفرج لا1دقیقة في جلسة واحدة"  120و

  .المدة ؛ لأنه یحس بالملل والضجر والضیق أمام الأفلام الطویلة

ویمكن للكاتب في مجال الروایة أن یكتب الكثیر من الصفحات بل مجلدات، فهو غیر      

وقت؛ لأنه حر في كتابته التخییلیة، فهو یكتب لقارئ ضمني متفرغ للكتابة. ولكن مقید بال

السیناریست غیر حر فهو مقید بمدة الشریط ومدة الفیلم، ومقید كذلك برغبة المتفرج الذي لا 

السیناریست التوقیت أثناء كتابة  يیستطیع أن یجلس أكثر من ساعتین. إذاً، لابد أن یراع

السینمائیة و یكیفها حسب مدة العرض، ولابد أن یراعي وقت المشاهد وغیرها الجملة السردیة 

  .من العناصر الأخرى التي تدخل في إطار صناعة الفیلم

" یضع كاتب السیناریو خطة لفیلمه الذي یستغرق مدة زمنیة تقریبیة، ثم یقسم خطته  وعلیه 

یكون لدیه فكرة تقریبیة عن  إلى عدد محدد من اللقطات. وفي الوقت نفسه، یتحتم علیه أن

طول كل لقطة. وغالبا ما یتحدد طول اللقطة على أساس الحس الفني الذي اكتسبه كاتب 

السیناریو من طول المران وتمكنه من ناحیة التوقیت. كما أن هناك قاعدة عامة تحتم التركیز 

الشخصیات  على المشاهد الهامة وذلك بإعطائها زمنا أطول للعرض. أما عن توقیت دخول

  . 2”وخروجها، وكذلك المناظر، فإن كاتب السیناریو لیس مقیدا بقیود الدراما المسرحیة.
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  :. خطوات السیناریو3

قبل الانطلاق في السیناریو لابد من بلورة فكرة درامیة صالحة للتشخیص والتمثیل      

ة. وبعد ذلك یلتجئ السینمائي وتشكیلها في فكرة محوریة مثل: الصراع بین الحب والكراهی

في صفحة إلى ثلاث  Synopsis كاتب السیناریو إلى كتابة ملخص أو سینوبسیس

صفحات. ومن خلال فكرة السیناریو، یمكن الحدیث إما عن سیناریو أصیل وإما عن سیناریو 

مقتبس. وبعد ذلك یطوع السیناریست ما یكتبه من حوارات وحبكة سردیة حسب إیقاع الشریط 

. ویبدأ الكاتب في تحدید الجمل السینمائیة أو 1م ومدة عرضه في قاعة السینماوطول الفیل

اللقطات التي تتغیر بتوقف الكامیرا، لینتقل بعد ذلك إلى ترقیم المشاهد التي تتغیر بتغیر 

  .الزمان والمكان والشخصیات

ویر وهناك من الكتاب من یراعي أثناء كتابة حوارات السیناریو مستلزمات التص      

والإخراج السینمائي، إذ یحدد المناظر والإكسسوارات وطبیعة الكامیرا وزوایا التأطیر وسلم 

اللقطات وطبیعة الصوت والمؤثرات الموسیقیة والتأشیر على مدة اللقطة والمشهد والمقطع 

طوال الفصول الثلاثة ( إن كاتب السیناریو لابد أن یعالج قصته الحركیة معالجة درامیة، 

یطرح في الفصل الأول القضیة أو المشكل، وفي الفصل الثاني یعقد الأمور والأحداث حیث 

لیبلغ عبرها التعاقب السردي مداه الدرامي بطریقة جدلیة تصاعدیة، لیخف الصراع الجدلي 

  .في الفصل الأخیر بإیجاد الحل أو نهایة للمشكلة)

ینمائیة عامة، وتوضیحها في ملخص ویعني هذا أن السیناریو یستند إلى إیجاد فكرة س       

عام، واللجوء إلى التعاقب وتتابع الصور التي توضح العقدة في اتساقها وانبنائها وتوازنها 

ولكن لابد من تخطیط هندسي  2وتسلسلها، وكتابة الحوارات على ألسنة الشخصیات.

خرج سینمائي وتقني لكل تمفصلات الحبكة مرسومة على الورق سیساعد المصور والم

 .والموسیقي على تنفیذ الفیلم وخلقه في أحسن صورة وأبهى حلة

فیلخص لنا كل مراحل السیناریو، ویعرض غالبا في قاعة  Synopsis أما السینوبسیس    
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العرض أمام الجمهور إما في شكل ملخص مثبت في جنیریك الملصق، وإما في شكل صور 

  .منتقاة بدقة تبین مسار الفیلم حركیا وجدلیا

   :آلیات وتقنیات السیناریو. 4

یستحضر السیناریست أثناء كتابة السیناریو جمیع التقنیات والآلیات التي تستعمل في     

تحضیر وصناعة الفیلم. لذا لابد أن یكتب السیناریو في شكل لقطات مختصرة واضحة 

 .هادفة محددة، ثم تدمج في شكل مشاهد ومقاطع قصد الحصول على الفیلم

 :أن یكون كاتب السیناریو على علم بسلم اللقطات الذي یتنوع إلى الأنواع التالیة ویستحسن

اللقطة العامة: تلتقط فیها لقطة عامة وكلیة لمجال ما سواء أكان دیكورا أم فضاء أم منظرا  *

عاما، ویمكن أن نشاهد فیه مجموعة من الأشخاص. أي إن اللقطة العامة هي التي تنقل لنا 

  .1والفضاء الكلي الذي ستجري فیه الأحداثالجو العام 

  .اللقطة المتوسطة: تصور الشخصیات بشكل كلي داخل دیكور معین *

اللقطة القریبة: تلتقط صورة الشخصیة أو الشيء بشكل مقرب حیث یحدد الوجه أو الذراع  *

  .أو الید بطریقة مقربة واضحة

  .تلتقط شیئا مكبرا واحدااللقطة الكبرى: تلغي هذه اللقطة المساحة والبعد و  *

اللقطة الكبیرة جدا: تلتقط الأشیاء وأجزاء من الشخصیة بشكل مفصل كبیر بطریقة  *

   2، فتكبر العینان أو یكبر الفم مثلا.Zoom ”الزوم“

وزوایا الرؤیة التي تنقسم  Cadrageومن الأفضل أیضا أن یلم كاتب السیناریو بالتأطیر   

العادیة، وزاویة الرؤیة من أعلى إلى الأسفل التي توحي في بعدها  إلى زاویة الرؤیة المحایدة

السیمیولوجي بالانكسار والسقوط والهبوط والتردي والانحدار؛ لأن هذه الزاویة تهدف إلى 

  تقلیص أو تصغیر الشخصیة أو الشيء.
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ومن جانب آخر، یستحب لكاتب السیناریو أن یعرف حركات الكامیرا لیعرف طرائق     

خیص والتمثیل وزوایا النظر. ومن ثم، فالكامیرا قد تكون ثابتة المدار( الحركة البانورامیة التش

السریعة) أو دائریة أو متحركة أو مرتفعة ككامیرا الزرافة التي تتخذ اتجاهات متنوعة أثناء 

التقاط صور السهرة والحفلات الغنائیة . ویمكن الحدیث عن كامیرا یدویة تحمل على الكتف، 

الموضوعة فوق  Chariot و الكامیرا الثابتة واستعمال عربة Travelling كامیرا الترا�لینگو 

 . Zoom والكامیرا المحمولة بواسطة السیارة وكامیرا الزوم Rails   السكة

   ثالثا : الإخراج :

 مفهوم الإخراج  .1

، 1اقة الخیال"یعرف الاخراج المسرحي بأنه "فعالیة ابداعیة مدركة وذو صلة وثیقة بط      

فلا بد من ان تكتمل الصورة المسرحیة من خلال عناصر العرض التي تحتوي هذا الاخراج، 

سیس على كلمة، مهما كانت اهمیتها، ومهما كان أفلا یقوم العرض المسرحي بدون ت

مضمونها الفكري، ولا قیام لعرض مسرحي بدون فنانین یحملون هذه الكلمة ویجسدونها 

ومنطوقا ومضمونا للمتلقي، ومهما كانت وسیلة التعبیر عندهم فقد یكون  ویوصلونها لفظا

نواعه او الغناء او العزف او كلیهما معا. اما أالتمثیل بلغة الصمت و التكلم او الرقص ب

التعبیر فهو ایضا عنصر مهم، فالفنانون الذین یصممون الدیكورات ، والذین یضعون الازیاء 

ورهم ایضا. اما المتلقي فهو العنصر الاخر الذي لا یقل عن والموسیقى والاضاءة لهم د

سابقیه درجة من حیث الاهمیة ، والمشارك في صیاغة الصورة المسرحیة، ومهما كان نوع 

ثیرا كبیرا ومهما في وضوح الصورة التركیبیة للعرض أهذا المتلقي او درجته فان له ت

"الى تقدیم  غالاسلوبیة التي على وفقها یصا ن المشكلة تتعلق باتباع الكیفیةأالمسرحي . الا 

العرض المسرحي الذي تتوفر فیه كل مستلزمات الخلق الفني والجمالي من منأى عن 

. فمثلا عندما یتبع المخرج الاتجاه الواقعي یفترض ان یكون العرض مزدانا بشئ من 2التقلید"

رقیب، او حینما یلجأ الى  السمة التعبیریة الدالة لكي لا یكون العرض منسوخا بنحو الى
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ن یكون ذا أالاتجاه التجریبي، فینبغي ان یكون العرض محتشدا بالصور غیر التقلیدیة، أي 

   نزعة تجریبیة عائمة بالقیم الفنیة والجمالیة التي تسرد ذهن المتلقي وتمتصه.

  اتجاهات الإخراج  .2

رت أم شریك یقترن مصطلح اتجاه الإخراج بمصطلح (الاسلوب) الذي یعرفه ایف 

وریشارد موریل بانه " طریقة التعبیر او حالة التعبیر التي یتعامل معها الفنان مع مادته الفنیة 

  1. " لتحقیق الابداع المطلوب وهو البصمة الشخصیة التي یضعها الفنان على عمله

ویمكن تحدید اتجاهین تخص  جمیع جوانب العرض ( التمثیل ، الاخراج ، الاضاءة  

   2: اء وملحقاتها ) وهذان الاتجاهان هما، الازی

   . التمثیلي الذي یعتمد على تمثیل الحیاة على خشبة المسرح بعوامل الایهام المختلفة -1

التقدیمي : الذي یعتمد على تقدیم صورة ممسرحة للحیاة على خشبة المسرح من غیر  -2

   . استخدام عوامل الایهام

   . هینوهناك اتجاه ثالث یجمع بین الاتجا

ویذكر المؤلفان نفسهما في مكان اخر من كتابهما ان هناك اسلوبا تركیبیا استخدمه       

الروسي فیزفولد مایرهولد واسلوب التمسرح الذي لجأ الیه الالماني ماكس راینهارت والاسلوب 

. وبناءا علیه یمكن تحدید الاتجاهات الاخراجیة بشكل 3الرمزي الذي اعتمده جوردن كریك 

طرق المراجع الى ذلك التحدید وركزت في غالبیتها على الاتجاهات تقیق وواضح ، ولم تد

بتداءا من الكلاسیكیة القدیمة للاغریق ومرورا إلیف المسرحي أوالمدارس والاسالیب في الت

بالرومانتیكیة والواقعیة والطبیعیة والرمزیة والتعبیریة والسریالیة وانتهاءا بمسرح العبث بل 

تجاه المسرح الملحمي والمسرح الوثائقي لبرتولد برخت و بیتر فایس انما یخص وحتى ا

لیف اولا ولیس الاخراج . ومع ذلك یمكن ان یتطرق البحث الى سمات بعض الاتجاهات أالت

  . الواضحة في المسرح الاوربي الحدیث
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مه سلوبه بشكل مناسب والعرض المسرحي المراد تقدیألذلك على المخرج ان یستخدم  

الخ من العناصر …. وفق المكونات الظاهرة التي تشمل الازیاء، والدیكور، والموسیقى 

المسرحیة الاساسیة للعرض المسرحي، والمكونات غیر الظاهرة التي تشمل كل افكار المخرج 

  .التي تبقى في ذهنه

ص یذهب (جسنر) على العكس من المخرجین التعبیرین الذین اتجهوا كلیة الى نصو       

عمال یقدم لها ، من أالكتاب التعبیریین المعاصرین ، فانه " یبحث عن تراث السابقین عن 

لال اتجاهه في الاخراج ، تفسیرات معاصرة ، تعالج القضایا التي تطرحها اللحظة خ

ن نجد في أ. ونستطیع 1ر ، شلر وغیرهم "یالسیاسیة والاجتماعیة ، فقدم شكسبیر ، مولی

ا وقویما ومقبولا للتفسیر المعاصر للنصوص السلفیة ، دون ان یكون حض(جسنر) تطبیقا وا

هذا من خلال تشویه النص، او تزییفه ،او اقتباسه ، بل من خلال تصوره للدیكور والازیاء 

عمال التي تقوم دلیلا على اتجاه هم الأأومن خلال الاداء الموجه توجیها علمیا ومن 

تقدم الامیر هاملت كثائر فوضوي ضد مجتمع (جسنر) مسرحیة (هاملت) لشكسبیر حیث 

  متفكك ومنهار . 

یمثل الممثل بالنسبة لجسنر كونه حامل للفكرة اكثر من مفسر لها ، ولا یجسد       

، فضلا عن اكتساب اداءه الفیزیقیة 2الشخصیة نفسها انما یكون مترجما لحالات الروح 

للراقص الذي یعبر بكل عضلة في جسمه  بالدرجة الاولى ، ولهذا فان الممثل اقرب ما یكون

عن معاني الرقص ، فالجسم الانساني شكل وكتله یجب ان یتوافق مع حالة الروح لكي 

  یتوصل الى ترجمة بلاستیكیة لهذه الحالة .

اتجاهه في الاخراج ، الذي یستغني فیه عن الدیكور الواقعي " كقسمة بارزة لمجموعة سلالم 

. وتمیز ذلك في مسرحیة (رتشارد 3" -أي سلالم لیسنر –تربك)  التي اشتهرت باسم (لیسنر
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الثالث ) لشكسبیر . ویفضل خشبة المسرح العاریة ، حیث لا دیكور یجذب اهتمام المتلقي 

ویصرفه عن التركیز على اداء الممثل ، وكثیر ما یلجأ الى استعمال مركب عظیم من 

علاه كمثال أص . وتعتبر المسرحیة مكان النأي الدرجات ، تتحرك علیها الشخصیات ، 

مهم لاتجاهه الاخراجي ، حیث تجري الاحداث الرئیسة لهذه المسرحیة كلها على مركب 

الدرجات العظیم الذي یشغل وسط المسرح ، وقد غطى باللون الاحمر (لون الدم) ، دون ان 

التكثیف اللوني یعیر أي اهتمام للمعطیات التاریخیة في الدیكور او الازیاء ، بل یكتفي ب

  الذي یوضح تفسیره .

تقدم الاضاءة  "لا بشكل عام بل اضاءة مناطق ، او بقع او فلاشات ، یجب ان تعزل 

الممثل عزلا كاملا عن العالم الذي یحیط به ، وقطع علاقاته نهائیا بالعالم الخارجي 

رمزیا  .. انها اضاءة قویة ولكن مركزة ومحددة .. تهيء مناخا ىوبالشخصیات الاخر 

وتعبیریا. وهي تعادل المنظر المسرحي ، وتخلق علاقات وانكسارات بین الشخصیات ، وهي 

  .  1تتبع الاحداث لا لتضیفها وتوضحها ، ولكن لتفسرها في مراحلها المختلفة "

اما بقیة العناصر المسرحیة فانها توظف  التركیز على روح الدراما ، بما یؤدي الى شكل من 

  ر بین هذه العناصر والدراما نفسها. اشكال الانصها

  رابعا : التحویر  

 ماهیة التحویر .1

تناول محمود البسیوني التحویر على أنه " اصطلاح في الفن یعني أحیانا كثیرة        

تشویها في الطبیعة ، وأحیانا أخرى المبالغة التعبیریة بالتكبیر والتصغیر والحذف والاضافة 

أو تأكید بعض القیم ، ولفت النظر إلیها لما تتضمنه من ابتعاد لزیادة إیضاح صفات معینة 

  . 2عن المظهر العادي أو الشكل الموضوعي للأشیاء"
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لتحویر على أنه " الطریقة التي یبني بها الفنان أشكاله لتحقیق لكما قدم ثروت عكاشة تعریفا 

كثیر ما یكون غیر  أسلوب ما یستخدم عند التعبیر عن موضوع ما ، فیطرأ علیه تغییر معین

مطابق لشكله ومظهره الطبیعي ، والتحویر هو الذي یحدد في النهایة أسالیب الفنانین 

  . 1المختلفة"

ویمكن تقدیم مفهوم التحویر على نحو یجمع بین ما سبق أي صیاغة قصدیة لشكل       

ة كالمبالغة جدید ینتمي الى الشكل الأصلي ولكنه لا یطابق من خلال بعض العملیات الادائی

والتبسیط ، والحذف والاضافة وغیرها ، مما یؤدي الى تغییر نسب الشكل وتشویهه أو 

تجمیله أو اختلاطه بآخر أو تضمینه لبعض المعاني التعبیریة التي یقصدها الفنان أو 

  اكتسابه لطابع فني مخالف لطبیعته الواقعیة. 

  التحویر بین الابداع والابتكار .2

التحویر في كل العصور سعیا لتضمین أعمالهم بالعدید من المضامین عرف الفنانون     

الثقافیة والسیكولوجیة المختلفة ، ورغبة في ابتكار أعمال تتسم بالتجدید والتحرر من الشكل 

الواقعي فضلا عن تضمینها جمالیات أخرى تتناسب واستخداماتها على نحو یزید على 

  التجمیل فقط.

:" إن ما تقدمه المدارس والإتجاهات الفنیة, من فكر جدید ونوعیة یقول محمود بسیوني     

أداء خاصة لرؤى جمالیة مستحدثة قد تنعكس آثارها على مجالات الحیاة المختلفة، بل 

وتؤثر في شكلها ومظهرها، فالفن التشكیلي لم یعد تكراراً لشيء معروف من قبل، ولم یعد 

  2."لقواعد محفوظةیستخرج كنتیجة حتمیة لتعالیم مسبقة أو 

وهذا ما یؤكد أن الفنان بطبیعته مجرباً، فهو یسعي دائماً لتقدیم الجدید بصفة مستمرة،      

ومجال الأشغال الفنیة على وجه الخصوص, مجالاً یتطلب البحث الدائب والتجریب المستمر 

، لشمولیته على مختلف الخامات, فهو مجال مفتوح على مصرعیه لكل فنان یطرق بابه
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خاصة وأن مختلف ما یقدم من فنون على الساحة الفنیة على مستوى العالم هو في صمیمه 

  .أشغال فنیة

الإنسان سواء  ىأما عن علاقة التحویر في الفن والعلم, فتكمن في القدرة الإبداعیة لد      

العلم, أكان عالماً أو فناناً، ولذلك یبدو أنه لیس هناك فرق جوهري بین التجریب في الفن و 

نتیجة ذوبان الفوارق بین الفن والعلم في هذا العصر، حیث أن كلیهما " یلاحظ الظاهرة 

، فالتجریب الذي یتمیز بالأداء الجدید والفكر الإبداعي, 1ویضع لها الفروض ویسجل نتائجها"

سواء أكان في مجال الفن أو مجال العلم یكون مصدره واحد، أما الإختلاف فقط فیكون في 

   .یب الإجراءات العملیة والنتائج المترتبة على ذلكأسال

بمعني أن  نتائج العملیة الإبداعیة التجریبیة  في العلم یمكن تعمیمها، الأمر الذي       

یختلف في مجالات الفنون التشكیلیة، حیث أن الهدف من التجریب, في الفن هو إیجاد رؤى 

ذلك فان نتائج الفكر التجریبي في العلم, یوجد جدیدة, لإدراك علاقات تشكیلیة غیر مألوفة، ل

تشابه بین الناس، إذ یمكن تعمیمه في صورة تطبیق عملي، أما في الفن فیوجد اختلافاً حیث 

وبذلك فالمقصود  2تتمیز الفردیات، ومن هنا قیل: "أن الناس یختلفون فناً ویتشابهون علما"

ثناء الممارسة الفنیة، وإنما یتطلب بالتجریب هنا لیس في وضع مخطط ثابت, لا یتغیر أ

  الوعي بكل متغیرات هیكل العمل الفني.

وهكذا یمكن التنقل بین مفاهیم التجریب والتألیف والتولیف, لتعلن هذه التتابعیة أن       

هناك مفهوم شمولي, یدفع الفنان إلى ممارسة فنه من خلال إنتقائه للتقنیة والأسلوب, الذى 

كرته في صورة عمل فني, أیاً كان شكل هذا العمل ومجاله, ألا وهو یعینه على إخراج ف

من رجال الفلسفة وعلم النفس والتربویون, ومن ه "الإبتكار" ذلك المفهوم الذى "تعددت تعریفات

رجال الفن أنفسهم, ولكل منهم مدخله في التعریف, وإن كانت تصب جمیعهاً في أن الابتكار 

على إنتاج ما لم ینتجه الآخرون ، إلا أن كل التعریفات, تبحث یعنى تفرد المبتكر, بقدرته 

الابتكار في بعدین رئیسین، الأول منها معنى بطرق دراسة الابتكار العملیة التي تثمره، 
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بدءاً  الابتكار، وقد ناقشت كل المدارس النفسیة 1والثانى معنى بالناتج الابتكاري ذاته"

المعلومات, مروراً بالجشطلت والسلوكیة والمعرفیة،  بالتحلیل النفسى لفروید, حتى مدرسة

ولكل منها مدخله النظري, وإطاره التجریبي ونتائجه القیمة في إطار المفهوم العام لكل 

أن یجمع أكثر من مائة تعریف للإبتكار, وقام  1959مدرسة، وقد استطاع "تایلور" في 

الذین  2یندرج تحتها فئة المبتكرین بتحلیلها وتصنیفها, فوجدها تنقسم إلى خمسة مستویات,

یتصفون بالأصالة والطلاقة والمرونة, وتتمیز أعمالهم بالجدة والفرادة والمعاصرة والمحملة 

  دائماً بالقیم الفنیة الصحیحة.

وبذلك تتضح أهمیة التحویر , في كونه یساعد في تنمیة العملیة الإبتكاریة لدى       

على التجریب, من خلال إستخدام العدید من الخامات  ممارسى الفن، حیث یتیح القدرة

المختلفة الطبیعیة والصناعیة. مما یؤكد على أهمیة دور الخامة, في إثراء المشغولة الفنیة 

  بالعدید من القیم الجمالة والملمسیة.

طالما أن العمل الفني, شكل معبر بلغة وسیطة, فإن مراعاة الإمكانات التشكییلیة        

بیریة لذلك الوسیط, تكون ذات أهمیة, حتى تصبح الخامة مناسبة للشكل, وما یتضمنه والتع

من محتوى تعبیري، وقد أضاف الفنان وسائط أخرى, بغرض تأكید الخصائص التشكیلیة 

والتعبیریة للخامة التي تسود عمله الفني، فمن المعروف أن الضوء یتأكد بالظل واللیونة تتأكد 

فكل شئ یتأكد بضده وتبرز سماته وتكثف, عندما یقترن بسمات  بالصلابة إلى آخره،

مضادة. وهنا نجد أن الجمع بین خامتین من طبیعة مضادة في عمل فني واحد, یبرز 

  إمكانات كل منهما.

اذن التحویر هو عمل فني یتطلب استعداد ذهني وینمیه المشاهد والدراسة ، حیث      

والتجریب كمنطلق لصیاغة عناصر الطبیعة سواء  یستخدم فیه الفنان نوعان من البحث

اعتمد في ذلك على القانون البنائي للأشكال أو اعتمد على خیاله أو استخدم منطق تشكیلي 

جمالي یختلف عن منطق بناء هیئة العنصر، في الطبیعة بحثا عن صیاغات جدیدة تعبر 
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یر برؤى مختلفة عن الرؤى عن مضمون بعینه أو كنوع من معالجات قضایا التشكیل أو التعب

  التقلیدیة. 

  نشأة السینما وتطورها في الجزائر: خامسا

 هذا فیها ظهر التي تقریبا الفترة نفس في الجزائر في وفنا فرجة باعتبارها السینما دخلت

 بها مرت التي والاستعماریة التاریخیة للظروف نظرا لومیار لویس الفرنسي ید على الاختراع،

 .الجزائر

 هاته ، 1”الاستعماریة بالسینما یسمى ما" الوطنیة السینما میلاد قبل الجزائر عرفت وقد

 وشركة میغیش أشرطة صنفنا فلو ، الاستعماریة الإدارة مع طویل لزمن تعاونت التي الأخیرة

 1905-1895 المشاهد بفهرس معروف وثائقي الفهرس أن نجد إخباریة كأشرطة الأنوار

  . المغرب لبلدان مخصصا فلما تینس حوالي وجود الى یشیر

 الواقع تمثل لا فهي وادیولوجیاتها، المستعمرة الدولة بمصالح مرتبطة الاستعماریة السینما هذه

 من كثیر في هي بل الخلابة، الجزائریة للطبیعة الجمالي بالجانب یتعلق بما إلا بحیثیاته

 السینما ظهور ارتبط ولقد زائريالج الانسان عن للسخریة ومثیرة مشوهة صورة تعطي الأحیان

  . الصور أولى لالتقاط جمالا أكثر واستدیو طبیعي كمسرح بالجزائر العالمیة

 الظروف بفضل العالمیة السینما بنشأة مرتبط الأصل في الجزائر في السینما نشأة بدایة

 وجمال فهابأریا وانبهارهم بالجزائر كمخرجیهم الفرنسیین وارتباط ، والاستعماریة التاریخیة

 مع طبیعیة جد بصفة تزامنت حیث الوطنیة التحرریة الحرب اندلعت أن الى ، طبیعتها

 من جزء باعتبارها الاستعماریة السینما عن هنا نتكلم. الجزائر في حقیقیة ثقافیة نهضة

 2الجزائري الانسان عن مشوهة صورة تعطي كانت فقد التاریخ الى بالرجوع الجزائریة السینما

  . الجزائري بالواقع متعلقة مواضیع تعالج كانت نهاأ إلا

 مرتبطة كانت التي السینما لجنة بانشاء وذلك نفسها تنظیم في الجزائریة السینما شرعت وقد

 نفسهها تنظیم في ثم ، 1961 -1960 سنتي بین الجزائریة للجمهوریة المؤقتة بالحكومة
                                                           

1
 104ص ،2013 ، الجزائر ، رافال ، الفرنسیة الشاشات على الجزائري صورة السینما تاریخ ھلال، الرزاق عبد 

2
 96ص ،1986 الجزائر، جامعة الاجتماع، علم في ماجستر رسالة ، الجزائریة السینما في والفلاحون العمال ، رمینة أحمد 
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 لجیش تابعة للسینما مصلحة بإقامة خیراوأ ، المؤقتة للحكومة السینما مصلحة بتأسیس وذلك

 في أعدت الأفلام هذه أن اذ ، الجزائریة الأفلام أولى المرحلة هذه وشهدت ، الوطني التحریر

  . 1 المسلح كفاحه یواصل كان الشعب أن حیث ، محدودة مادیة بوسائل صعبة ظروف

  :  الأفلام هذه بین من نذكر و

  1957 اللاجئون )1

  1958 الملتهبة الجزائر )2

   1958 یوسف سیدي ساقیة )3

   1961 الحریة بنادق )4

 مختلف في الصعبة الظروف رغم المرحلة تلك به حظیت الذي المعتبر الإنتاج هذا

 للرد كأداة السینما لأهمیة المرحلة تلك في السیاسیة القیادة تفطن من ینبع المجالات

 تخطیط ولغیاب حریریةالت الثورة على یومیة حملات تشن كانت التي العدو على الإعلامي

 ثقافیة سیاسة بانعدام ارتباط ، عام بوجه2 البصریة السمعیة والوسائل السینما لواقع شامل

  . الثقافي الجانب أهمیة الى تشیر الوطنیة المواثیق أن رغم شاملة

 الأیدیولوجي التطور حیث من مهمتین بمرحلتین الاستقلال بعد الجزائریة السینما مرت لقد

 موضوع هو ، واحد موضوع الاستقلال غداة الجزائریة السینما على طغى" فقد لأصحابها

 3"وكفاحه الشعب ومعاناة الوطنیة الهویة استرجاع زاویة من عولجت التي التحریریة الثورة

 في یتخبطون السینمائیون وكان الفنون، من النوع لهذا تأسیسیة الأولى المرحلة فكانت

 في وبالتحدید الثانیة المرحلة وفي الغرب، یمثله الذي للآخر سبةبالن هویتهم تحدید إشكالیة

 للانتكاسات، نتیجة وهویته السینمائي بین القطیعة تحدث العشرین، القرن من الثمانینیات

 من السینمائي ویتحول الردة وتحدث الحدیث، عصرها في الأمة أمجاد تنخر فتئت ما التي

 الأسمى الهدف الفیلمیة الصناعة بذلك وتغدو فقط، يسینمائ إلى مجتمعه وآلام لآمال حامل
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 97ص ، نفسھ مرجعال 

2
 555ص ،1968 بیروت، ، المتوسط بحر منشورات ، الكیلاني إبراھیم: تر العالم، في السینما تاریخ ، سادول جورج 
3
 131ص ،2013 ، وھران ، المغرب دار ، جزائریة وسینما مخرجون ، رمیتة أحمد 
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 عن بمعزل الفردیة للطموحات الاستسلام درجة إلى الفنون، من الحقل هذا في عامل لكل

 السینمائي المجال إن نقول الموضوعي الفني النقد عن نحید ولكیلا والتاریخ، الواقع سیرورة

 محض سیاسي بمنظار السابع للفن ریخالتأ یجوز فلا شيء، كل قبل الفني المقیاس یحكمه

 الناحیة فمن الجزائر، في السینمائیة الأنماط تنوع على نؤكد ولهذا الفنون، منطق عن بعیدا

  .بعده ما وإلى الاستقلال قبل ما سینما إلى نقسمها أن یمكن التاریخیة

 المستعمر، نماسی هي القبلیة فالسینما القسمین، بین المشترك العامل هو الجغرافي الفضاء إن

 صور في إلا یظهرون فلا الأصلیون السكان أما فرنسي، عسكري وقائد أوربي مغامر بطلها

 كي السیاسي الاستقلال انتظار الجزائریین على وكان الواقعیة، الحقائق تعكس لا مشوهة

 السینما، قبل الأدب عرفه الغیاب وهذا السینمائیة، للقصص حقیقیا موضوعا یصبحوا

 اتخاذهم من بالرغم الاستعماري، العهد في الجزائریین الروائیین من مدویة خاتصر  وصدرت

 من والأهم الجزائري، الشعب أوضاع إلى الانتباه لفتوا حیث لكتابتهم، وسیلة الفرنسیة اللغة

 الحیاة، هامش على یعیش والذي الحقوق، المسلوب العربي العنصر إلى الالتفات ذلك

"  روایة في بخاصة ذلك ویتجسد المستعمر، عن المستقلة ذاته اتإثب أي بطل إلى وتحویله

 لكنه ، وطنه الى عاد مهاجر شاب قصة یصور الذي الطیب مفتي للمخرج" موسى زواج

 مسلسل وكذلك.  1"الجزائري الشعب اهتمام تأخذ قضایا وهي ، التأقلم في صعوبات یصادف

 أبن( ومنها فرعون مولود یاتروا وكذلك ،1974 سنة بدیع مصطفى للمخرج) الحریق(

 حظا، الأكثر والعصا الأفیون معمري مولود روایة وكانت ،)الصاعدة والدروب) (الفقیر

 الإنتاج تضم وهي الاستقلال، بعد ما لسینما فعلي كمیلاد الستینیات مرحلة تحدید ویمكن

 منها المیةع بأْعمال برز الذي المشترك الإنتاج ثم المهجر سینما وكذلك والعام، الخاص

 للوكینو) (الغریب( و 1966 سنة) بنتكرفو جیلو( الإیطالي للمخرج) الجزائر معركة(

 فیلم على النوع هذا في ونعثر ،1968) جافراس لكوستا) (زاد( وكذلك 1968 سنة) فشكنتي

 إینزو( الإیطالي للمخرج) سیزار ضد مسدسات ثلاثة( السباجیتي الوسترن لمغامرات طریف

  .1967 سنة حداد موسى المخرج ةبمعی ،)بیري
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 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الجزائر معركة لفلم یةنص دراسة الجزائري،  التاریخي الفیلم في الأیدیولوجیا ، حراث حوریة 

 66ص ،2013
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 المیدانیة الناحیة من كاسدة ، التدهور من حالة التسعینات في الجزائریة السینما انتابت وقد

 والسبب الانتباه یلفت یعد لم بل إعلامیة ضجة یحدث لم جدید جزائري فلم أي فصدور

 عرف الجزائري فالمجتمع.  1" العرض لقاعات الداخلیة السوق اهمال الى یعود الأساسي

  .  والاجتماعیة السیاسیة الصراعات عن ناتج ذهول

  سادسا: الصورة الفنیة السنیمائیة: 

  مكونات الصورة السینمائیة  .1

تعتبر الصورة السینمائیة هي الدال في السینما ، وهي عكس اللغة اللفظیة التي تعتمد      

كریستیان ماتز: " ان الدال صورة على العلاقة الاعتباطیة بین الدال والمدلول ، اذ یقول 

والمدلول هو ما تمثله هذه الصورة ، اضف الى ذلك أمانة التصویر الفوتوغرافي التي تجعل 

. فلقد جرت محاولة تعریف بین عناصر اللغة السینمائیة بالرجوع الى  2"ةالصورة جد مشابه

مشهد تواجهه الجملة ، المصطلح الأدبي بغیة إیجاد المعادلات بین الفیلم والروایة ، وال

  .3والحبكة یواجهها المونتاج والكلمة تواجهها الصورة .."

یعد السیناریو، نص شكل (وسیطاً نوعیاً) بین الروایة ـ أو النص الأدبي عموماً ـ وبین     

الصورة المعروضة على الشاشة. وإذا كانت شیفرات الروایة تتغلغل في شبكة المرویات 

ن شیفرات السیناریو تتغلغل في شبكة التعبیر الظاهري المباشر بمعنى وبدوافع الشخصیة، فا

ان السیناریو یقوم على سلسلة من آلیات الإحالة من نسیج النص الروائي وشكله الثنائي 

(المقروء / المتخیل) الى شكله الثلاثي (المرئي / المسموع / المتحرك)، ونقصد بالمتحرك 

الشخصیات وحركات آلة التصویر الكثیرة والمتنوعة توفر عنصر الحركة من خلال حركة 

وحركات الأشیاء داخل (إطار الصورة) وثمة مرحلة فاصلة إذن بین النصین ترتكز علیهما 

  .آلیة التحویل

ولذا نجد ان الصورة المرئیة قد وجدت أرقى تجلیاتها ومستویات رهافتها ورقیها مع تلك      

رة تفكیك النص الروائي الى عناصره المرئیة. ولذا ابتعد الأعمال الروائیة التي أتاحت مباش
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 99ص ، المرجع نفسھ 

2
 27ص ، 1998 ، بغداد جامعة ، الجمیلة الفنون كلیة ، ماجستیر رسالة ، المعاصر الاردني المسرح في الاخراجیة الشباب تجارب ، خالد فراس 

3
 28ص ، نفسھ المرجع 
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كتّاب السیناریو لأسباب فنیة عن الأعمال الباطنیة والضمنیة و الداخلیة وروایات تیار الوعي 

  .والهواجس النفسیة الداخلیة وانشغلوا طویلاً بالروایة الأقرب الى لغة الصورة

وضوعیة التي تكون النسیج الروائي وسیل ان السینما لا تغادر تلك المعطیات الم      

المدركات الحسیة التي تعبّر عنها الشخصیات في النص، لكنه لا ینغمر في متاهات النص 

ولا ینقاد الى تداعیات شخصیات، بل انه یدفع قُدماً باتجاه إیجاد تحولات و متغیرات، 

للشخصیات في روایة وباتجاه تصعید النص وتصعید الأحداث فیه.. فإذا كان هنالك متسع 

الدكتور زیفاغو لباسترناك لتتأمل وتحلم، فانها تحولت على ید (دیفید لین) في الشریط الذي 

یحمل الاسم نفسه، الى عالم آخر یعج ویفیض بالتحولات والشخصیات محاصرة بمعاناتها 

  .دها زمانواشكالیاتها وحاجاتها، تدرأ عن نفسها تلك الوقفات الطویلة والتأملات التي لا یح

  التأثیر السینمائي .2

، بظهور شریط (مولد أمة) للمخرج (جریفیث) تأسست مفاهیم 1914واعتباراً من العام       

للسرد السینمائي عبر السیناریو. بمعنى ان (اللغة المرئیة)، إن جاز التعبیر، صارت لها 

ته التعبیریة التي (سردیتها الخاصة)، وصارت لكاتب السیناریو قراءته الخاصة للنص وأدوا

  یقدم عبرها النص. لقد نظر جریفیث الى الأفلام على انها "قصص یمكن أن تُحكى بواسطة 

  1".ترتیب اللقطات بدلاً من الكلمات

ولعل هذا المفهوم هو الذي ینشغل به كتّاب السیناریو المحترفون باعتبار السیناریو        

عند مهارات الشاعر في صنعه للصور الشعریة  (عملیة كتابة بالصورة)، فكثیراً ما یتوقف

ه  التي تتنوع الى صور سمعیة وبصریة وشـمّیة وغیرها، أما لدى كاتب السیناریو، فان نصَّ

یحتشد بهذه الصور جمیعاً ولا سبیل إلا بإیجاد موازنة بین الصور وبین التعبیر. فاللغة أیاً 

الواقع.. فالخطاب السمعي بصري یعید  كانت الأحوال ومنها اللغة السینمائیة تعید انتاج

انتاج الحدث والموقف، ففي أفلام السیرة مثلاً یتم إعادة انتاج التتابع الزمني للأحداث 

                                                           
1
  .18-17ص ، 1982 بغداد للطباعة، الحریة دار ، نادر قاسم كمال: ت فقیر، مسرح نحو ، جیرزي كروتوفسكي 
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المرتبطة بالشخصیة موضوع السیرة، وان إحالات هذا الخطاب وتحقق إعادة انتاجه للحدث 

  .خطاب وآثارهحركة ال ىوالزمن إنما تقترن بالهدف وهو المتلقي الذي سیدرك مد

وإذا كانت ممارسة اللغة عند بنیفست تقدم وضعاً لتبادل الحوار، بالنسبة للمتكلم، إذ         

یُـمَـثّل الواقع وبالنسبة للمستمع یُعاد خلق هذا الواقع، فان المسألة بالموازاة فیما یتعلق 

اً مستعداً بالخطاب السمعي البصري هنالك مساحة یتحرك فیها هذا الخطاب ویقدم واقع

بشخصیاته وأحداثه، قریب من الصورة الافتراضیة التي یدركها المتلقي نظراً، لأن عملیة 

  . التلقي هنا تقوم على موازنة وموازاة بین عالمین: افتراضي، وواقعي

فالسینما منذ بدایتها قد فجرت مناقشاتها الجادة حول مدى تأثیرها الأخلاقي ، والفكري       

، وعلى الرغم من الشبه الظاهري بینها وبین المسرح كوسیط سمعي بصري  على المتلقین

ولكن فعالیتها وحیویتها وانفتاحها على العالم ، وقرب شببها من الواقع كان أكثر من المسرح 

، لذلك كان اعجاب الجمهور بالشاشة السینمائیة مبنیا على اعتقاده بفضل السینما سوف 

كن یتصور قط أن هذه الحیاة یمكن أن تقدم له كما یمكن أو أن یشاهد الحیاة كما هي، فلم ی

.  بمعنى أن عملیة تأثر المتلقي 1ون وعلى هذا الأساس ظهر مفهوم العرض كینبغي أن ت

 میز بها السینما . تیبدأ من عملیة المشاهدة التي ت

   الاقتباسسابعا :

ذا یكون من خلال شراء حقوق كثیراً ما قد یحدث تحویل الروایات إلى أفلام سینمائیة، وه

الملكیة الفكریة من كاتب الروایة، فیمكن حین ذلك تحویلها إلى فیلم سینمائي، وفي معظم 

الأحیان قد یلجأ كتاب السیناریو إلى ما یعرف بالاقتباس السینمائي، وهذا ما سنحاول التعرف 

ي یمكن أن یقصد علیه خلال بحثنا هذا بالتعریف به وصولاً إلى ذكر أنواعه، فما الذ

  ؟  2بالاقتباس السینمائي؟ وما هي أنواعه التي یمكننا أن نجده علیها

                                                           
1
 29- 28صمرجع سابق ، المعاصر، الاردني المسرح في الاخراجیة الشباب تجارب ، خالد فراس 

  29-28فراس خالد ، تجارب الشباب الاخراجیة في المسرح الأردني المعاصر، ص   2
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  :تعریف الاقتباس

   .نقوم بتحدید التعریف العام لغة واصطلاحاً أولاً، قبل التطرق لمفهوم الاقتباس السینمائي

   جاء في لسان العربلغة :  -  1

  . 1نها القبس هو : شعلة من النار واقتباسها، الأخذ م

إذ رأى ناراً فقال لأهله « ذكرت لفظة " القبس" في القرآن الكریم إذ قال االله عز وجل : 

  . 2»امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتیكم منها بقبس و أجد على النَّارِ هُدًى

   :غرف في المعجم المفصل على أنه اصطلاحا: -2

أن یضعه بین ؟؟؟ متي التنصیص،  استخدام الأدیب كلامًا لغیره شاهدًا وتأییداً، شریطة

ویشیر في الحاشیة أي المصدر الذي اقتبس منه، فهو إعادة صیاغة نص أدبي، كأن یحول 

  .3الأدیب المسرحیة إلى قصة، أو یعید كتابة نص قدیم إلى أسلوب حدیث 

إن الاقتباس یعد عاملاً مساعدا في الكثیر من الأمور المتعلقة بالنصوص الأدبیة 

والمؤلفات، حیث یتم الاستعانة بالنصوص والدراسات السابقة للتجدید في المحتوى  والكتابات

   .الأدبي

   :یمكننا تعریف الاقتباس السینمائي كالآتي

اختص الاقتباس السینمائي بالنقل من مصادر موجودة سلفاً كالروایة أو المسرحیة، أو 

الأفلام السینمائیة الموجودة سابقاً، السیرة الذاتیة أو القصة، أو كتاب حظى بشهرة ما، أو من 

 -مقتبسة  -كما هو الحال في السینما المصریة حیث نجد الكثیر من الأفلام فیها مأخوذة 

عن أفلام سابقة لها عرف جبور عبد النور الاقتباس في معجمه على أنه تعدیل أثر أدبي 
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على الرغم من  1ا وبخاصة روایات الموضوعة للقراءة، لتصبح صالحة للمسرح أو السینم

والمسرحیة والفیلم یشتركون جمیعًا في بعض الخواص إلا أن لكل مجال منهم تقنیات   الروایة

   .مختلفة تمیزه عن غیره

یقول سد فیلد في كتابه السیناریو : " إن اقتباس السیناریو من كتاب أو روایة أو 

" تقتبس معناه أن تترجم ، مسرحیة أو مقالة هو أشبه ما یكون بكتابة سیناریو أصلي، أن 

كتاب یعني تغییر   "بمعنى آخر أن الاقتباس سیناریو"إلى "وسط آخر ...  "Medium وسطا

الثاني (الكتاب) إلى الأول السیناریو، ولیس مطابقا أحدهما للآخر، إنهما لیستا روایة أو 

       2قالة .مسرحیة معدتین لتكونا فلمین سینمائیین بل هما شكلان مختلفان تفاحة وبرت

بمعنى ذلك أنه ینظر إلى الاقتباس بوصفه شكلا من أشكال السیناریو إلا أنه مرتبط بنص 

   .سابق في تشكله

لما یعرف الاقتباس بأنه: " القدرة على خلق المناسب أو الملائم عن طریق التغییر التعدیل، 

  . 3عدیلاً أفضل " تحویر شيء لخلق تغییر في البناء والوظیفة والشكل مما ینتج عنه ت

إن الانتقال من الروایة إلى السینما عمل فني یعتمد على مسألتي التقنیة و الأسلوبیة 

   .في تحویل المادة الأصلیة إلى مادة بصریة جدیدة

بناء على التعریفین السابقین تستطیع القول بأننا نقتبس سیناریو عن روایة أو مسرحیة 

لى شكل آخر، ونكتب سیناریو مستمدًا من مادة أخرى، أي أو مقالة، فإننا بصدد تغیر شكل إ

أن هناك فارقاً جوهریاً بین السیناریو والاقتباس، یتمثل في كون الأول یكتب دون أن یعتمد 

   .على مصدر موجود سلفا، حین الاقتباس یُبنى على قصة موجودة مسبقاً 
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، "ط إلى وسیط آخرفالاقتباس السینمائي هو عبارة عن تحویل قصة ما من وسی"هكذا

وهذا التحویل عبارة عن عملیة نقل الكتابة إلى الصورة وستشهد هذه العملیة تحریفاً وتعدیلا 

   .للنص الأصلي لما یتناسب مع الوسیط البصري

   :أنواع الاقتباس السینمائي

یجمع أغلب الدارسین على أنه هناك وجهان للاقتباس السینمائي، رغم تعدد الأدوات 

وتباین الدراسات في مجال الاقتباس، فهو یشمل مظهرین أساسیین هما: الاقتباس  الإجرائیة

الحرفي والاقتباس الحر، یتم تحدیدهما مادة بالتركیز على درجة الأمانة أو الخیانة للنص 

الأصلي، أي مدى تقید الكاتب الاقتباس بالنص المترجم، سنتعرف على كل واحد منهما 

صه، من خلال الإجابة على هذین التساؤلین: فما مفهوم كل بتحدید مفهومه وأبرز خصائ

   من الاقتباس السینمائي الحرفي والاقتباس الحر ؟ وما هي أهم خصائصهما ؟

  : /الاقتباس الحرفي1

یعرف الاقتباس الحرفي بكونه الاقتباس الأصلي والجوهري، لأنه خال من التنویعات 

التدخل  "روائي إلى الشاشة مع احترام الحد الأدنىویتحدد في نقل عمل "المركبة أو المبهمة، 

المباشر السیناریست أو المخرج المقتبس، وتتطلب هذه الطریقة الاقتباس مطابقة وملائمة 

  . 1»المعطى الروائي الأبعاد معطى آخر سیكون سینمائیاً 

مما سبق تفهم أن هذا النوع من الاقتباس یكون فیه تدخل كل من المخرج وكاتب 

اریو حد محدود، فدورهما إنما یقتصر على تحویل الكلمات الموجودة في الروایة كما السین

   .هي إلى صور بصریة متحركة من أجل الحفاظ على خصوصیة العمل لأصل

یعرف الاقتباس الحرفي بوصفه إعداداً أمینا للنص الأصلي في الإعداد الأمین تعنیه 

تعبیر الفیلمي محافظا على روح المصدر العبارة یحاول إعادة خلق المصدر الأدبي بال
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الأساسي قدر الإمكان. ولقد شبه أندریه بازان المعد الأمین بالمترجم حیث یحاول أن یجد 

 1». المعادلات للأصل. بالطبع إن بازان كان یدرك الفروق الأساسیة موجودة بین الوسیطین

، "ع لقوانین اللغة البصریةفهو من جهة یخض "وهو الأمر الذي یجعل كاتب السیناریو أمام 

ومن جهة ثانیة مطالب بأن یلتزم بخصوصیة النص الأصلي، وقوانین اللغة السینمائیة كما 

معروف مختلفة عن قوانین اللغة العربیة الأدبیة، مما یجعله یعمل على أن یوازن بینهما  هو

ن هذا لا یعني أبدا من الأفضل الموازنة بینهما وحین نقول الإعداد الأمین للنص الأصلي، فإ

، "وردت دون تغییر في مضمونها كلمة بكلمة "نقله في كلیته جملة وتفصیلاً أي أخذ الكتابة 

   .لأن هذا الأمر شبه مستحیل، للغة الأدبیة شدیدة التعقید

   : الاقتباس الحر 2.1

رفة یقصد بالاقتباس الحر من الروایة إلى السینما ذلك: التحریك الواعي واللاواعي للمع

والكفاءة الثقافیة القادرة على التعرف على ما یسمى بالذاكرة الداخلیة النص الأصلي، أي 

. إن "تفكیكها وإعادة توزیعها "للروایة، بمعنى البحث عن المواد الثقافیة المكونة للنص من 

ءة ، كفا"الإبداع الفیلمي ستحرك بدورها لدى المشاهد "عملیة إعادة التوزیع هذه التي سیقوم 

  . 2» القراءة والمعرفة ثقافیة المرتبطة بالمتخیل الجماعي

یمكننا القول من خلال الشاهد العلمي السابق إن هذا النوع من الاقتباس الحر إبداع 

خاص یعتمد على استثمار النص الأصلي وتغییره إلى وسیط آخر، لیعید توزیع معطیاته 

   .شكال دالة جدیدة أخرى محتملةووحدات المعنى فیه مما یعمل على تولید معان وأ

سیرورة عبر نصیة معقدة جدا، وهي إبداع ثقافي « إن ظاهرة الاقتباس بهذا المعنى 

   :یعتمد على التأویل الثلاثي، ویتحقق هذا الانجاز الثلاثي من العملیات الآتیة
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   .عملیة القراءة -

   .عملیة الكتابة السیناریة (السیناریو)

  . 1)»یة ( الإخراج عملیة الكتابة الفیلم

تكمن المشكلة الحقیقیة للمعد لیس في كیفیة إعادة إنتاج المضمون للعمل الأدبي لكن 

  2كیف یبقى قریبا من المعلومات الخام لمادة مضمونة ..... 

یتخذ الفیلم  "إذا یقوم الاقتباس الحر على مبدأ التفاعل بین الفیلم وأصله الأدبي، و

، "أن تكون إعادة حكي الروایة مرة ثانیة یجعلها أكثر جمالاً ومتعةوجوده المستقل لأنه یمكن 

لأنها تصبح عندئذ روایة أخرى مختلفة، لذلك فإن أمام السینمائي ثلاث خیارات أن یتماثل 

عمل المخرج مع عمل كاتب الروایة، أو أن یتماثل مع الروایة بشكل أحسن، أو یقدم طریقة 

   .مختلفة وبشكل أفضل

اس الحر حر بالفعل، لأن مثیله الاقتباس الحرفي مقید بالروایة الأصلیة التي وإن الاقتب

علیه أن یضل لصیقا بها إلى حد الأمانة، ونحن هنا لسنا بصدد مقارنة قیمیة تفضیلیة نحكم 

فیها على الاقتباس الحرفي بالإخفاق ونمجد بها الاقتباس الحر لنجاحه في الخیانة. إن 

وفي هذه   3»على بحث عن مشابهة العمل السینمائي للعمل الأدبي الاقتباس الحرفي یتأسس

الحالة یصبح الاقتباس بارداً و غیر فاعل، في حین یتأسس الاقتباس الحر في نظریة " 

ستطیقیا التلقي والتواصل بین المقتبس والعمل الأدبي بناء على إنتاجیة الخبرة الجمالیة، وفي 

  4نیا حیا و مستقلاً. هذه الحالة یتخذ الاقتباس شكلا ف
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نستنتج مما سبق أن الروایة تعتبر نقطة الانطلاق ونقطة الوصول بالنسبة للاقتباس 

الحرفي، فهي بمثابة للمرجع والأساس الذي لا یمكن لتخلي عنه بأي حال من الأحوال، أما 

 بالنسبة للاقتباس الحر فإن هذه الأخیرة تعتبر نقطة انطلاق دون أن تكون نقطة وصول،

فهي تتجه تصور المخرج، الذي یقوم بإجراء تعدیلات على النص الأصلي لأهداف غایات 

   .فنیة

ومن خلال تعریف كلا النوعین نخلص إلى النتیجة الآتیة والتي مفادها أن الاختلاف 

بین الاقتباس الحرفي والاقتباس الحر لا تكمن في نتیجة العمل بحد ذاتها أهي شبیهة بالعمل 

لا؟ لكن التمایز بینهما مرتبط بالطریقة التي یتبعها كل من السیناریست والمخرج الأصلي؟ أم 

   .المقتبسان للعمل في الكشف عن الموهبة الإبداعیة والرؤیة الخاصة بكل أحد منهما

  



 

 
 

 

  الفصل الثاني
  ریح الجنوب النص الأدبي والفیلم

 لأدبي والإخراج السینمائيأولا: الحدث بین التصویر ا

  ثانیا : الشخصیة بین التصویر الأدبي والسینمائي

  ثالثا: تحویر الزمن الأدبي 

  رابعا : المكان الأدبي والمكان السینمائي 

  خامسا: جمالیات الوصف الأدبي والسینمائي 

  سینمائي وحدث سردي كحدث بین روایة ریح الجنوب العلاقة الفنیة سادسا :
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  الفصل الثاني :

  أولا: الحدث بین التصویر الأدبي والإخراج السینمائي

وهو  ففیه تنمو المواقف وتتحرك الشخصیات، ،ایةلرو یعد الحدث أهم عنصر في ا   

بحیث یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها  الموضوع الذي تدور القصة حوله،

ولا تتحقق وحدته إلا في بیان كیفیة وقوعه في المكان والزمان بالفاعل و الفعل لأن الحدث 

وفیرها في الحدث القصصي وأهم هذه العناصر التي یجب ت هو خلاصة هذین العنصرین،

هو عنصر التشویق وفائدة هذا العنصر تكمن في إثارة اهتمام المتلقي وشده من بدایة العمل 

ویعد كذلك زمن  القصصي إلى نهایته وبه تسري في القصة روح نابضة بالحیاة والعاطفة،

زمن زمن الحبكة و "وهو ینطوي على مجموعة من الأزمنة وهي  الحدث أهم هذه العناصر،

ویمثل الحدث العمود الفقري في ربط  .1"،ثم زمن قراءته وزمن العمل القصصي نفسه القصة،

عناصر الروایة ولا یمكن دراسته بمعزل عنها وهو الذي یبث الحركة والحیاة والنمو في 

 وتتحد علاقاتها بما یجري حولها، واها،حتالشخصیة وعلى أثره یجري تقییمها وینكشف م

 القائم التركیب هي الأدبیة الصورة 2دث فهما جدید الوعي الشخصیة بالواقعوبذلك یضیف الح

 أعني- الشاعر وجود ینتقیها التي التعبیر لوسائل الحي الفني التنسیق في الإصابة على

 أو المشهد حقیقة عن لیكشف المحسات عالم من المطلق -وعواطفه ومشاعره خواطره

  .الآخرین في والمشاعر الخواطر یوقظ نحو على مؤثر، محسن نام قوي إطار في المعنى،

 بتجرد یحسن نفسه، في للصورة الداخلي التكوین وغمرة الفني، العمل نشوة في دیبفالأ     

 المادیات، من مجردًا وعاطفة، وشعورًا وفكرًا خیالا ذاته في "هو ویصیر المادة، أثقال من تام

 حقائق ویعرف الغیر، وجود یرى خلاله ومن بوجوده، ، یشعر 3للأدیب" المطلق و الوجود

 عن هذه الكشف الآخرین وعملیة في ذاته یرى فالوجود حقیقیة، معرفة والمحسات المعاني
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 الإفصاح وسائل بین السابق بالتنسیق الأدیب وجود خلال من الشيء أو المعنى حقیقة

  .الشعریة أو الأدبیة الصورة هي المختلفة

 لها یتم ولا الحقیقي، وجودها ذاتها في تحمل خلیة إلى سبق مما جزئیة كل ستتحول وعندئذ

 المجردات في الحیاة لیبث مكانه جزء كل ویتخذ الأخرى، بالأجزاء امتزاجها بعد إلا ذلك

 الجزئیات وتكون وغیرها، البشریة والنماذج والعواطف والإنسانیة النفسیة والحالات والمحسات

 لأن الحقیقي؛ وجوده مصدر هي والتي تمامًا، لحيا الإنسان في كالخلایا سبق ما كل في

 الأسلوب، بناء خلال كلمة كل في كذلك والأمر الخلایا؛ بقیة مع تتفاعل فیه خلیة كل

 مع تتجاوب وروحا ذاتها، في حیا كائنا البیت أو الجملة من موقعها في الكلمة فتصیر

 الصورة " وهذا في لطبیعتها الملائم جوها في إلا حیویتها تظهر لا الكلمة لأن أخواتها؛

 تتسم لأنها أسطوریة؛ بأنها الصورة على الحكم في یتعجل البعض جعل الصورة في العمق

 الإدراك: "هي فقال والإدراك الفهم من لتقرب توضیحها یمكن ولا والإبهام بالغموض

  .1"والطبیعة الإنسان بین الصلة فیه تنعقد الذي الأسطوري

 عالم إلى مشدودة لأنها مجردًا؛ فكرًا لیست والطبیعة، الواقع في هي كما لیست والصورة    

 في الواضح الفرق هو وهذا أخرى جهة من المحسات عالم وإلى جهة، من الوجداني الفكر

 والعواطف، والخواطر بالمشاعر المصبوغ الفن معالم من خرجت التي الصورة بین الجوهر

 أسرار وتوضیح. أجزائها بین العلاقات الفن یحدد لم التي الطبیعة في المحسة الصورة وبین

  .الأدبي التصویر فن في الجمال مناط هو بینها العلاقات

تعد ریح الجنوب أول روایة جزائریة مكتوبة باللغة العربیة ، أنهى بن هدوقة كتابتها یوم       

نوفمبر  8لتنشر من طرف الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع بالجزائر في  1970نوفمبر 5

صفحة ، قسمت على سبعة فصول كل فصل یحمل في  270تقع الروایة في حوالي  1971

طیاته وقائع وأحداث بنیت على محورین أساسیین هما الأرض والمرأة حیث تناولت أبطالا 

                                                           
  158، ص1996مصطفى ناصف ، الصورة الأدبیة ، دار الاندلس للنشر والتوزیع ، مصر ،  1
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عدیدین فحللت نفسیتهم تحلیلا عمیقا جعلت منهم رموزا لطائفات تتصارع في كل المجتمع 

  غلال لبناء مجتمع نام جدید. یسعى الى تحطیم الأ

أما بالعودة الى فیلم ریح الجنوب نجده یأتي ضمن سلسلة أفلام وطنیة أنتجها المخرج       

السینمائي الجزائري محمد سلیم ریاض ، كانت مدة عرض الفیلم حوالي ساعة وسبع وثلاثین 

لضبط في جبل الهامل دقیقة ، وقد صورت مشاهده بإحدى القرى الجزائریة " قریة بوسعادة" با

، ویضم الفیلم نخبة من الفنانین أمثال كلثوم في دور العجوز رحمة ، وعبد الحمید رئیس في 

دور عابد بن قاضي والعربي زكال في دور مالك ، ونوال زعتر في دور البطلة نفیسة 

  وآخرون .

ن القریة تتحدث عن غضبها م -نفیسة–یبدأ الفیلم بمنظر للراعي وقطیعه ثم تظهر      

واستقبال -ابن القاضي–ثم مشاهد لبیت  وعودتها إلى الوراء وتذكر حیاتها بالعاصمة.

ثم  من طرف العائلة وحدیث عن عقلیة القریة المتحجرة كما تراها الفتاة.-رحمة–العجوز 

للفتاة التي  -مالك-ورؤیة -ابن القاضي-لقطات لأهل القریة وتدشین المقبرة والاحتفال ببیت

 .- زلیخة-ه ولم تعده إلى الوراء كما في الروایة لتذكر خطیبتهلم تثر 

بعدها لقطة للأم وابنتها إذ تبلغها بعدم عودتها إلى العاصمة وقرار الفتاة بالعودة مهما     

یعاني نفس القلق بعد -رابح-قلقة ویظهر الراعي-نفیسة–كلفها الأمر. یتأزم الأمر فتظهر 

التي وصفته بالكلب ورمیه لأمتعة الرعي في النار -نفیسة–تذكره للاهانة التي تلقاها من 

  وقراره بالتوقف عن هذه المهنة.

وللإشارة فمشهد تسلق الراعي لبیت الفتاة ووقوفه أمام جسدها العاري كما في الروایة      

اختصره المخرج في ثوان تجسدت في لقطة متوسطة تظهره وهو یتأمل النار ویتذكر الجملة 

( یا الراعي الكلب) والمشاهد للفیلم لا یفهم ماحدث إذ أن الحدث -نفیسة–ه إیاها التي أسمعت

كان سریعا والانتقال من اللقطة السابقة إلى هذه اللقطة لم یعبر بشكل جید عن المشهد الذي 

  صوره الكاتب أثناء الروایة.
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ا یتعلق بموت ویلي هذا مشاهد للقریة وللراعي وتذمره من حرفة الرعي ومشهد طویل جد    

وینتقل المخرج إلى لقطات للفتاة ومرضها ثم  والذي أخذ جل وقت الفیلم. -رحمة-العجوز

قرارها الهرب بعد أن تتأكد من المسافة بین البیت والمحطة وساعة مرور الحافلة من 

أخیها.ثم تنكرها في زي رجل ومغادرتها البیت وإصابتها في الغابة وإسعاف الراعي لها 

معه عن الدراسة وأهمیتها وعن الفلاحة أیضا وبعدها قرارهما الرحیل معا إلى وحدیثها 

  العاصمة.

وهو یستل السكین ویمتطي الفرس ویلحق بهما وهنا یحدث -ابن القاضي–ثم یظهر      

توازي في اللقطات إذ یظهر الوالد مسرعا على فرسه ومن الجانب الآخر ابنته والراعي 

–دامت الخمس دقائق وعند وصول الحافلة وتوقفها أمامهما كان یسرعان نحو المحطة لمدة 

خلفهما بالحصان ویمتطیان الحافلة ویحاول اللحاق بهما ویفشل وینتهي الفیلم  -ابن القاضي

وهذا بخلاف الروایة التي أراد فیها الكاتب لأبطاله نهایة  وهما ینظران إلى بعضهما مبتسمین.

   عودتها إلى البیت.أخرى تمثلت في فشل هرب الفتاة و 

اللقطة القریبة تبرز ملامح الممثل بوضوح ویكون لها الأثر في تطور أحداث "والمعلوم أن 

یظهر مباشرة  -نفیسة-، غیر أنه وفي اللقطة التي یظهر فیها الراعي وهو یتأمل نافذة1"الفیلم

هذه اللقطة  .تارة أخرى -ابن القاضي–في لقطة تبین ملامحه وهو یتأمل النار تارة ومنزل 

لم تبرز غضبه ومن خلال تقلص عضلات وجهه بدا عادیا وكأن ما وقع -رابح-القریبة لوجه

له مع الفتاة لم یؤثر فیه والحقیقة هي العكس، فقد ترك مهنة الرعي ثم كان رحیله إلى 

تظهر تبرمها وغضبها من قرار والدها فتظهر  - نفیسة- كما أنه في لقطة ل العاصمة.

ل لقطة قریبة لملامح وجهها المتقلص ثم مباشرة تظهر في الغابة ترتدي غاضبة من خلا

برنسا وتحمل حقیبة وكأن هناك قطع في الأحداث وكان یجب أن تفصل اللقطتین لقطة 

 أخرى تبین تفكیرها في كیفیة الهرب وقبله التفكیر في الانتحار.

                                                           
1
  2012،  1نانة ، الھیئة السوریة للكتاب ، سوریا ، طفران فینتورا ، الخطاب السینمائي، تر: علاء ش 
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وعلیه فالمخرج ملزم  له،كما أن التركیز على أهم الأحداث في الفیلم هو ما یكسبه جما

- بودفكن-باختیار أدق وأهم العناصر الدرامیة والاستغناء عما لا أهمیة له ولعل هذا ما أكده

.  

 وأن هذه الإمكانیة التي تتوفر للسینما، إمكانیة إبراز العناصر الهامة وحذف ما لاحاجة إلیه،

  ي الخلق الفني السینمائي.وهي التي تتوقف علیها عملیة المونتاج وهي العملیة الأساسیة ف

حیث ركز مخرجه على عناصر لم یكن لها أي دور في -ریح الجنوب–وهذا قد افتقده فیلم 

-فلقد ركز المخرج على أحد العناصر وهو موت العجوز تطور الفیلم أو حتى في تركیبه.

رق وأطال في تصویر الفیلم مرضها وموتها ونقل جنازتها وحدیث النسوة عنها فاستغ -رحمة

حوالي عشرین دقیقة من وقت رغم أن هذا العنصر لا دور له ویمكن الاستغناء عنه نهائیا 

  دون أن یحدث خلل في الفیلم.

- الراعي ودخوله إلى غرفة- رابح–في حین كان إهمال مشهد هام في الفیلم وهو تسلق 

یا -فیها جملةفالاكتفاء بلقطة للراعي یتذكر  وما كان له أثر في تطور أحداث الفیلم.-نفیسة

إضافة إلى  لم یسهم في درامیة الأحداث والإشارة بجملة لم تكن كافیة. -الراعي الكلب

في لقطات قلیلة، في حین أنه شخصیة أساسیة وهامة في الفیلم، - ابن القاضي- تصویر الأب

  إذ أن دوره وموقفه هو الذي یدفع إلى هرب الفتاة ومنه نهایة الفیلم.

 یقول: -تراتیل حمراء-صاحب فیلم -میكلوش یانتشو-رج المجريولعل هذا ما جعل المخ

في أن یقولوا بجلاء ما یشاؤون وما    قلة منا( یعني المخرجین) أولئك الذین ینجحون”

، المفهوم أحیانا من قبل دائرة من الناس محدودة بإفراط.ومن هنا منشأ الشكل المعقد 1یحسون

ون بدائیة، لكن وضوح القول شرط ضروري لا بد طبیعي أن لغة الفن ینبغي ألا تك للغایة.

.فالفن ومنه الفیلم یجب أن یُقدم 2" منه لوجود الفن السینمائي كفن جماهیري ودیمقراطي

                                                           
  .17،ص1993فیفري  16الى 10.من 11جریدة الجیل،عدد حفصة زیناي كودیل، من الكتابة إلى الإخراج. 1
  .116تصدر عن وزارة الإعلام الكویتیة،ص مجلة العربي، احتجاجات متوالیة من أجل العدالة، كمال رمزي، 2
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بطریقة توصیلیة للجماهیر وهذا یعتمد أساسا على إدارة المخرج للممثلین ومراقبة حركاتهم 

  وأقوالهم أثناء التصویر.

غة مهتزة، إذ بدت في بعض اللقطات وكأنها مقحمة على الفیلم قُدم بل -ریح الجنوب–وفیلم 

- مالك -ففي المشهد الذي جمع وهذا بعد نقل المقاطع اللغویة كما وردت في الروایة.

وهو یردد بالفصحى بعد أن كان الحوار  -مالك–المعلم یقوم المعلم تاركا  -وصدیقه

فالطریقة التي تفوه بها الممثل   تحد.إن نهایات الكلمات نوافذ تشرف على آفاق لا بالعامیة:

  بهذه الكلمات بدت غیر صادقة ومتطفلة جدا وخارجة عن نطاق الحوار.

كما  كانت بعیدة عن جو الفیلم وكأنها تعیش في عالم منفرد. -نفیسة-كما أن لغة البطلة

بدت بدت متكلفة وهي تقرأ تلك الجملة( في الأوقات الصعبة تبقى لنا حریة الاختیار)فقد 

وكأنها تحفظ جملة صعُب علیها حفظها وكان یستحسن أن تردد تلك الجملة تردیدا داخلیا 

  حتى یكون لها صدى.

.أما الشخصیة التي أقنعتنا 1الفرنسیة"بسبب أن السیناریو كتب باللغة "ولعل كل ذلك كان 

ایشت إذ بدا حدیثها صادقا، نابعا من عمق امرأة ع -رحمة-بدورها فكانت شخصیة العجوز

ریح –لم یختلف عن دورها في  -ریح الجنوب–فدورها في  وضع القریة وخبرت الحیاة.

فیلم بسیط، لا یعتمد على سخاء الإنتاج ”…إذ قال فیها أحد النقاد السینمائیین: الأوراس.

ولكن ینطلق مع بطلته كلثوم السیدة العجوز في رحلة  -وقائع سنوات الجمر-الضخم مثل 

عن ابنها الوحید محمد شویخ .الأم في هذا الفیلم، قوة روحیة هائلة، بحث طویلة مضنیة 

استشهاد الأم هنا …استشهد زوجها وتم القبض على ابنها والزج به في أحد معاقل المعسكرات

یبدو كمرثیة رقیقة، مفعمة بالتعاطف والتبجیل لكل الأمهات العربیات اللاتي دفعن الكثیر من 

بدت قویة تحمل كل معاني الكرم البدوي  -رحمة-صیة العجوز.فشخ والوطن أجل الأبناء.

  والبساطة القرویة.

                                                           
  .116..ص1988دار الفارابي، ط،  عوالم سینمائیة، جولات في سعید مراد، 1
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لأنه یبدو للمشاهد في صورة ماثلة أمامه  إن صورة الممثل تلعب دورا هاما في الفیلم.     

وهذا على عكس الممثل  وهذا یتطلب من الممثل جهدا كبیرا لیقنع المشاهد به.

یصف  - جورج برنز-ن صورته كیفما شاء، وهذا ما جعلالذي یترك للمستمع تكوی   الإذاعي

أعتقد أن ”…الفرق بین الإذاعة والتلفزیون الذي یظهر فیه الممثل مثله مثل السینما فیقول:

الإذاعة كانت أیسر بكثیر لأن المستمع كان یخلق صورتك في ذهنه ویحدد بأحاسیسه رأیه 

وهي بالنسبة لي تحتاج "له هذه الصورة فیك كیفما یرید، أما في التلفزیون فعلیك أن تحقق 

.فشخصیة الممثل تسهم في بناء الفیلم، من حیث 1"لعمل كثیر من الماكیاج للوصول إلیها

  قوتها وقدرتها على تقمص الدور المسند إلیها وإقناع المتفرج بها.

 .إذ-عابد بن القاضي-والشخصیة التي لم تكن مقنعة أكثر في الفیلم هي شخصیة الأب     

تصوره الروایة الرجل القوي والإقطاعي المتلهف على جمع المال بشتى الطرق، وهو الأب 

أنا قررت أن تتزوج ” المتسلط في أسرته والمالك لمستقبل أبنائه فهو یصرخ في وجه زوجته:

.وقد بدت شخصیته في الفیلم، شخصیة عادیة لا تبدو علیه علامات التسلط 2"وقراري قضاء

رجلا بسیطا یملك قطیعا من الغنم كما بدا بیته لا یختلف عن بیوت أهل .بل بدا  والطمع

ولا تبدو سلطته على أسرته إلا في لقطة یحدث  القریة بحیث لا تبدو علیه مظاهر الغنى.

  فیها زوجته بأنه أعطى كلمته ولا یمكنه التراجع عنها.

إذ حاولت -نفیسة–یة وأما الشخصیة الثانیة التي لا یمكن التعاطف معها فهي شخص      

أن تمنحها طاقة لكنها بدت في الروایة ، شخصیة متمردة لا تشبه  - نوال زعتر- الممثلة

وهي ترفض أن تكون  .3.." إنها تكره العمل، تكره أن تكون مثل أي بنت” النساء الأخریات

 لذل:كبش فداء لحسابات لا علاقة لها بها، كما ترفض هذه الأنوثة التي لم تجلب لها إلا ا
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.أما في الفیلم فقد 1"أفهمت؟ لست امرأة. لست امرأة.…الذل الذي عشت فیه أنت لن أعیشه”

جاءت شخصیتها ضعیفة رغم محاولتها الهرب والعودة إلى العاصمة حیث نجحت في نهایة 

  الفیلم.

لقد جاء تمثیلها مصطنعا لیس فیه أي إحساس فني، قد یعود ذلك إلى المخرج الذي لم یوجه 

الممثل لیس أعجوبة میكانیكیة ” لین جیدا ولكن هذا لا ینفي كون التمثیل موهبة وخبرةالممث

.وإنما هو كائن یقوم بتمثیل أدوار یجسد من خلالها 2"تستطیع أن تتظاهر بعدد من العواطف

  حالات الآخرین تجسیدا مقنعا.

كون في مواقع كما أن للدیكور دور في إعطاء الفیلم صبغة فنیة وواقعیة. فالتصویر قد ی

وقد یلجأ المخرج  حقیقیة وهذا یمنح الفیلم صدقا إذ یجعل المشاهد یقتنع بواقعیة ما یشاهده.

ریح –وفیلم  إلى دیكور اصطناعي یحاول من خلاله تجسید المنظر الواقعي قدر المستطاع.

صور بریة واقعیة، شبه صحراویة تكاد تطابق الوصف الذي أصبغه علیها الكاتب  -الجنوب

  في الروایة.

والفیلم  والموسیقى مثلها مثل باقي العناصر تلعب دورا في تناسبها مع الحدث والتعبیر عنه.

غیر أن ما  رافقته موسیقى بدویة أثناء الجینیریك وفي بعض اللقطات على مدار الفیلم.

 ففي اللقطة التي یلاحظ على بعض المشاهد، هو الموسیقى التي ابتعدت كثیرا عن مدلولها.

بدت عادیة ولم یكن فیها أي تعبیر عن الأثر  -نفیسة–أن طردته  بعد -رابح–یظهر فیها 

كما أنه عند هروبه رفقة الفتاة رافقتهما موسیقى هادئة  النفسي الذي تركه فیه صد الفتاة.

  وكان الأفضل لو رافقتهما موسیقى تحدث في نفس المتفرج نوعا من القلق والتشویق للنهایة.

فیلم شكل نقطة هامة في تاریخ السینما الجزائریة وشكل -ریح الجنوب-ول بأن فیلم ویمكن الق

كما یبقى من الأعمال  تواصلا هاما بین السینما والأدب، ومنه بین الكلمة والصورة.

تحول من مرحلة السینما الثوریة أو الأفلام    نقطة  شكلت"السینمائیة الجزائریة الرائدة التي 
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مرحلة لا تقل أهمیة عن الأولى ألا وهي    التحریر ووجهها المشرق ،إلىالتي تناولت حرب 

والظروف التي عایشها خاصة في السنوات  1"إبراز صورة المجتمع الجزائري بعد الاستقلال

  .1962الأولى التي تلت 

هو المشهد النهائي حیث نجد في ” ریح الجنوب“المفارقة الجمیلة بین الفیلم ونص روایة و 

النص الأدبي محاولة نفیسة للهرب بعد تقدم مالك لخطبتها، فتعرضت للدغة ثعبان أین عثر 

علیها رابح فیحملها إلى بیته لمعالجتها، یصل الخبر إلى والدها فیتوجه مباشرة إلى بیت 

لمأساة، فتفشل خطة نفیسة بالهرب وتهب ریح الجنوب؛ وفي هذا المشهد إشارة الراعي وتقع ا

من بن هدوقة إلى الحال كیف یؤول عند تضارب المصالح والرغبات وأن المشاكل لا تُواجه 

بالهرب وإنما بالمواجهة، وعبّر بریح الجنوب عن ما یعتمل في النفس الإنسانیة لحظة 

 .الانهزام ونزول الألم

فإن النهایة مختلفة، حیث استطاعت نفیسة أن ” سلیم ریاض“یة الفیلم الذي أخرجه أما نها

تهرب مع الراعي إلى العاصمة قبل أن یتمكن والدها من اللحاق بهم، وبهذا أراد المخرج أن 

ینقذ الجزائر (المتمثلة في نفیسة) في دعوة منه إلى الالتفاف حول الجزائر وإنقاذها مما هي 

 .فیه

  الشخصیة بین التصویر الأدبي والسینمائيثانیا : 

تحتل الشخصیة مكانة عالیة في كونها عنصر فعال في الروایة ومحركها الأساسي فقد       

تكون مرآة عاكسة للواقع ، فیمكن القول أن الشخصیة " مؤشر دال على المرحلة الاجتماعیة 

عالم ، فالشخصیة لها قدرة على التي تعیشها وقد تعبر عنها اذ تكشف عن نظرتها الواقعیة لل

. وقد اهتم النقد الشكلاني ممثلا في 2التفاعل مع الزمن سواء كان الماضي أو الحاضر"

فلادیمیر بروب ونقد الدلالة ممثلا في أبحاث غریماس بالشخصیة الروائیة وحاولا معا تحدید 

ة التي بینها وبین هویتها في الحكي بشكل عام من خلال مجموعة أفعالها دون اهمام العلاق
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مجموعة الشخصیات الأخرى التي تحتویها الروایة وقد توسعت هذه الأبحاث الشكلانیة 

والدلالیة في دراسة الوظائف التي تقوم بها الشخصیات في الحكي لا دراسة بعدها النفسي 

 كما رأینا في الروایة التقلیدیة فلیست الشخصیة واقعا حنینا بل هي عندهم على حد تعبیر

میشال زرافا " بطل الروایة هو شخص في الحدود نفسها التي لا یكون فیها علامة على 

. فالشخصیة الحكائیة لیست ملازمة لذاتها وملكا لنفسها ولا تتمتع 1رؤیة ما للشخص"

بالاستقلال كامل داخل النص الحكائي وهذا ما جعل فلیب هامون یقول" الشخصیة في 

  . 2القارئ أكثر ما هي تركیب یقوم به النص" الحكي هي تركیب جدید یقوم به

أحد العناصر الرئیسیة التي یتجسد بها فحوى القصة، وتعد " وعلیه تعد الشخصیة       

ركیزة الراوي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن دینامیكیة 

ط أجزاء النص ببعضها البعض فهي بمثابة الموارد الفكري الذي یرب 3الحیاة وتفاعلاتها".

والأساس الذي تبنى علیه باقي المكونات ولولاها لما وجدت الحیلة للحیویة  والمجسدة لها في 

 ثنایا النص.

كما انها كائن موهوب بصفات بشریة، وملتزم بأحداث بشریة، والشخصیات تكون   

یفها وفقا لأفعالها مهمة أو أقل أهمیة، مستقرة أو مضطربة وسطحیة أو عمیقة. ویمكن تصن

جمیع الصفات  لفهي تحم 4وأقوالها ومشاعرها ومظاهرها، وفقا لتطابقها مع أدوار معیاریة"،

 التي تعبر عن الإنسانیة.
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والتشخیص هو محور التجربة الروائیة، كانت الغایة الأساسیة من ایداع الشخصیات   

تكون الشخصیة تعكس ما هو أي أن  1الروائیة، هي أن تمكننا من فهم البشر ومعاینتهم"،

 في الواقع.

الدال من حیث أنها تتخذ عدة  ةمثاببتكون  ةن الشخصی' أحمید الحمیداني'یرى   

و صفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة أاسماء 

تكتمل إلا الجمل المتفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها واقوالها وسلوكها فان صورته لا 

 2عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نهایته، ولم یعد هناك شيء یقال في الموضوع"،

الشخصیة وجهان الأول هو الوجه الدال والثاني هو الوجه المدلول فتكون الشخصیة بمثابة 

الدال من خلال تحدید أسماء الشخصیة وتحدید هویتها أما كمدلول فهو ملخص اقوالها 

   دث عنه الروائي في الروایة حول الشخصیة.وسلوكها ما یتح

لا تعتبر فقط روایة تقلیدیة تحكي قصة شخصیات محلیة، بل إنها تمثل ” ریح الجنوب“روایة 

جزءًا من الأدب الجزائري الحدیث الذي بدأ یبرز بقوة بعد الاستقلال. ساهم عبد الحمید بن 

عتمد على تصویر الواقع هدوقة من خلال هذه الروایة في تأسیس نمط أدبي جدید ی

الاجتماعي والثقافي في الجزائر بأسلوب یجمع بین السرد الروائي والتحلیل الاجتماعي. 

الروایة تسلط الضوء على التحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار 

 .الفرنسي، ومحاولة الجزائریین البحث عن هویتهم بعد نیل الاستقلال

أیضًا نقدًا للمجتمع الجزائري في تلك الفترة، حیث یبرز الكاتب من خلال  تُعد الروایة

الشخصیات الرئیسیة الصراع الداخلي الذي عاشته الجزائر بین التمسك بالتراث والانفتاح 

على الحداثة. استخدم عبد الحمید بن هدوقة رموزًا متعددة مثل الریاح، والتي تمثل في 

   .ا یحرك الأحداث، ولكنه أیضًا یحمل في طیاته الخطر والانقسامالروایة عنصرًا قویًا ومؤثرً 

  ومن بین الشخصیات التي یمكن استظهارها في فیلم ریح الجنوب : 
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 شخصیة نفیسة : -1

وهي فتاة جامعیة تفكر في مواصلة دراستها واختیار زوجها بنفسها، ترى أن المرأة في قریتها 

حقوقها ، ونضرب مثلا على ذلك بالمشهد الذي لازالت تعاني الظلم والحرمان من أبسط 

یكشف عن الحوار الذي جرى بین نفسیة والعجوز رحمة ، حیث تبین من خلاله نفسیة أنها 

مسجونة على خلاف أخیها عبد القادر بصفته رجلا في نظر المجتمع ، حیث تقول نفسیة:" 

. 1جت على خاطر جاهلین"في المر ایلا خر  االمرا عندها حقها وحریتها ، والناس لي یهدرو 

تسعى نفیسة لممارسة وطنیتها داخل أسرتها أولا ، محاولة توعیة أهلها بحق المرأة في التعلیم 

  وفي اختیار زوجها برضاها. 

ترى نفسیة أن " الحریة الممنوحة تشبه خبز الصداقة" لهذا ترد على قرار زواجها بمخاطبة 

  . 2قرایتي ونروح للدزایر مهما كان الحال"  أمها بما یلي :" قولیلو ما نزوجش ومنبطلش

تعد شخصیة نفیسة بؤرة مركزیة في الروایة والفیلم نظرا للدور الذي تؤدیه، فهي تصارع 

الجهل الذي یسود العائلة والمجتمع من خلال اثبات فاعلیة المرأة في بناء المجتمع ، وأن لها 

جوهرها في عدة مواقف ، نذكر حقوقها وواجباتها مثلها مثل الرجل وهو ما كشف عن 

المشهد الذي یكشف عن زیارة المقبرة في الجمعة كعادة اجتماعیة ، حیث نلاحظ أن نفیسة 

  تتألم للدواب التي تسرح في المقبرة وترى ضرورة بناء سور لها. 

كما یكشف موقفها الواعي بضرورة توفیر العلاج أثناء مرض العجوز رحمة باستدعاء طبیب 

ادراكها للوضع المزري الذي تعیش فیه في القریة، فالعلاج من أولویات حقوق القریة عن 

  الانسان. 

ان هذه المواقف تكشف على أن نفیسة تبذل جهدها وسط مجتمع جاهل لتمارس حقوقها 

  وواجباتها وهو الأمر الذي لقي تباینا بین مؤید ومعارض ضمن شخوص الفیلم. 

  

  

                                                           
1
  43عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 

2
  43ع نفسھ ، ص المرج 



  ریح الجنوب النص الأدبي والفیلم  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الثاني الفصل
 

 

 
54 

 

 شخصیة السي مالك:   -2

سیة ، مثقف ، شارك في الثورة الجزائریة ، ویشغل في الفیلم منصب شیخ هو شخصیة سیا

البلدیة الذي یبذل جهده في سبیل خدمة قریته والحفاظ على العدل والمساواة بین سكانها" هذا 

في  اهو الشعب ، هذو الفقراء ، كانوا یعرفوا قوتهم وشجاعتهم ، كون الظلم والجوع یموتو 

  . 1هذي البلاد"

واقف أخرى مثل تشیید مقبرة الشهداء ، ومواقف اجتماعیة كتكفله بجنازة العجوز كما له م

رحمة حیث مثلت حدثا اجتماعیا تعاون فیه كل سكان القریة لتشییع جنازة هذه المرأة 

  الوحیدة. 

 شخصیة العجوز رحمة:  -3

م وتسمى في الفیلم بالخالة رحمة ، حرفتها صناعة الأواني الفخاریة حیث تسعى كل یو 

لاتقانها هي امرأة عاشت الثورة ولها خبرة في الحیاة، تتألم لحال شعبها بعد الاستقلال ، 

تحافظ على العادات الاجتماعیة ، حیث تذهب كل جمعة لزیارة المقبرة ، وهنالك تخاطب 

زوجها" منعرفش لاش یبنو في الجوامع ، الناس ما عادت لا تخدم ولا تصلي ، من نهار 

.  فالعجوز رحمة تتأسف على الحالة 2قاعدین في القهاوي غیر للقیل والقال" الاستقلال الناس

التي یعیشها سكان أهل القریة حیث أهملوا خدمة الأرض ، وأغلب شبابها هاجروا وأصبحوا 

  یفضلون الجلوس على المقاهي بدل العمل. 

 شخصیة رابح الراعي : -4

" عابد بن القاضي" كان مخلصا في هو شاب في مقتبل العمر ، اشتغل في رعي الغنم عند 

عمله لیوفر قوت یومه له ولأمه ، الى یوم جاء أهانته نفیسة عندما أراد التقرب منها قائلة: " 

  . فتوقف عن العمل وسافر الى الجزائر العاصمة بحثا عن عمل آخر. 3یا الراعي الكلب" 

                                                           
1
  89حمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، صعبد ال 

2
  152نفسھ ، صالمرجع  

3
  120حمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، صعبد ال 
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الوطنیة ، ومن ذلك  رابح الراعي هو شاب امي ، لكن له مواقف إنسانیة تكشف عن روحه

نذكر مواقفه مع العجوز رحمة التي أنقذها بعدما لدغتها أفعى " رابح الدنیا كلها كحلة والبلاد 

  . " كي السجن لازم الأشیاء تتغیر لازم تتبدل

  . 1تبدل مالا علیكم انتوما لي تبدلوها ، أما احنا فاتنا الوقتتالشیخ: یلا لازم 

شخصیات في الروایة والتمثیل السینمائي شكلوا أقطاب وكخلاصة لما سبق نستنتج أن ال

رئیسیة في تجسید الأبعاد الإنسانیة والثقافیة ، اذ یذهب بارسوتر الى " اعتبار المثقفین بأنهم 

متخصصون في الأمور الثقافیة التي یصنعونها فوق الاعتبارات الاجتماعیة الیومیة 

  سي والاجتماعي والثقافي في القریة.  . فهما یسعیان الى بث الوعي السیا2المعتادة"

  ثالثا: تحویر الزمن الأدبي 

یعتبر الزمن أحد الأساسیات التي یقوم علیها العمل الروائي فهو كوسیط أو همزة        

عنه  الاستغناءة المكونات الروائیة لا یمكن معوصل بین المكونات الأخرى، فالزمن هو ل

 ایة والروایة هي فن الحیاة.فهو محور الحیاة كما هو محور الرو 

: " هو مجموع العلاقات الزمنیة، السرعة، التتابع، البعد، بین المواقف السردي فالزمن  

والمواقف المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما، وبین الزمان والخطاب المسرود والعملیة .

 فهو الفترة التي یتم فیها السرد. 3المسرودة".

ر الروایة وعمودها الفقري الذي یشد اجزائها كما هو محور كما أن" الزمن یمثل محو   

الحیاة ونسیجها، فالروایة فن الحیاة، والأدب مثل الموسیقى فن زماني لأن الزمان هو وسیط 

 ویقصد به أن لا حیاة بدون زمن. 4الروایة كم هو وسیط الحیاة".

ان من خلال والزمن هو : " ذلك الكیان الهلامي الإنسیابي الذي عرفه الإنس  

 5الإنساني". عيتوصیفات متعددة متباینة تحولت وتطورت عبر تطور الوسائل المساعدة الو 

                                                           
 

1
  122نفسھ ، ص  المرجع   
2
  26، ص2009، 1الزنیدي عبد الرحمان ، المثقف العربي بین العصرانیة والإسلامیة ، دار اشبیلیا للنشر ، الریاض ، ط 
 .199،مصدر سابق، ص  القاموس المحیطلفیروز آبادي، : ا 3
 .23، ص 2004، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط الزمن في الروایة العربیة: مها حسین القصراوي،  4
 .207، ص 2003، 1، كبریت النشر والمعلومات، القاهرة، طقاموس السردیات، تر : السید إمام: جیرالد برنس،  5
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وعلیه یكون الزمن هو الإیقاع النابض في الروایة بكل ما ینطوي علیه من حركة وسرعة 

  وبطء.

والزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء الروایة، لأنه : " یؤثر في العناصر   

وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من مفعولها على العناصر الأخرى 

  أي أنه لا یمكننا تصور حدث روائي خارج الزمن. 1الأخرى"،

لم یعد قائما على التسلسل المنطقي والتعاقب، إنما تداخلت أبعاد  والزمن في الروایة   

لم تعد تركز على تصویر الشخوص ف، خاصة الزمن الروائي وتشابكت في الروایة الحدیثة

والأحداث بقدر ما تهتم بإبراز المتغیرات النفسیة التي تحدث داخل الإنسان نتیجة إحساسه 

 بالقلق بإیقاع الزمن.

لقد تجاوز الروائي تسلسل الأزمنة الى حالة تداخل الأبعاد مستخدما التقنیات الحدیثة   

 2روایة یمكن أن تختلط فیها الأزمنة".في تشكیل الزمن الروائي " أصبحت القصة أو ال

زمن مرن یتحرر من قیوده، یتسع ویتقلص   أن الزمن في الروایة القولوما یمكن   

وتتجلى مهمة الروایة في خلق إحساس بالمدة الزمنیة الروائیة والإیهام التام بأن ما یعرفه 

 3الروائي هو واقعي محسوس".

لحدیثة یجعل القارئ یعید تنظیم الأحداث في اذن فتشابك أبعاد الزمن في الروایة ا  

   الكتابة والأشیاء هنا تعید تنظیم الأشیاء وتوازنها. ىذهنه، فعنصر الارباك وفوض

 الاسترجاع: -1

ان أول ما یلفت انتباه القارئ هو تقنیة الاسترجاع التي برع الراوي في توظیفها، بحیث یعد 

الذي یعتمده السارد للعودة الى الزمن الماضي الاسترجاع شكلا من أشكال السرد الاستذكاري 

  لاستحضار وقائع ماضیة ودمجها في الحاضر.

                                                           
 .38، ص 1985، دار التنویر، بیروت، طبناء الرواي: سیزا قاسم،  1

 .39، ص السابق: المرجع  2
 .299، ص  2011، الهیئة السوریة العامة للكتاب، دمشق، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا: محمدي عبیدي،  3
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حفلت روایة " قیثارة مدین" بمجموعة من الاستذكارات، التي شكلت نقطة عودة لخلفیات 

  الشخصیات وما تحمله من ذكریات نذكر منها:  

 الاسترجاع الخارجي:  . أ

أحداث ماضیة لها علاقة بأحداث الروایة الرئیسیة  یتمثل الاسترجاع الخارجي في استرجاع

وشخصیاتها الأساسیة ومسارها الزمني وهو" إتمام الفهم أو تدارك النقص أو توضیح 

.  وجدنا الراوي وظف الاسترجاع الداخلي لیتمكن من العودة 1الغموض في محتوى الروایة"

  الى الأحداث السابقة. 

... ألا تعرفین الشاذلیة بنت الحسن الشاذلي؟ إنها القهوة یا  یقول الراوي : " الشاذلیة       

بنتي ، وسیدي حسن الشاذلي هو الذي اهتدى إلیها وعرف سرها ... هو بنتي، سیدي حسن 

  .  2الشاذلي رضي االله عنه عرف الناس بها وأول من شربها"

 یتذكرون المقبرة " لیس كل الناس فقراء ، ولیس كلهم أشحاء ولكنهم جمیعا مفرطون ، لا    

  . 3إلا یوم الدفن"

" مات في عام البون وكان عام البون هذا من أعوام الحرب العالمیة الثانیة ، وعملیة     

وكانت معظم سنین  1949الى  1941تقسیط المواد الغذائیة على السكان امتدت من حوالي 

  .4الحرب سنین جدب ومجاعة ، فشمل ذلك التقسیط القرى والمداشر"

" ... لو رأیت عرقي یتصبب وأنا أرقم آنیة أو أصقلها .. لو رأت ماذا ستصیر إلیه أتعابي 

نجد من خلال هذه   .5وعرقي لو عرفت كل ذلك لأدركت أن التعلم بالكلام حلم من الأحلام"

الاسترجاعات أن البیئة بعد الاستقلال كانت صعبة اذ أن الماضي حمل الكثیر من المشاكل 

  هو الفقر والحیاة الصعبة.الإنسانیة و 

  

                                                           
1
  15مستغانمي ، المركز الجامعي ، البویرة ، صغزال فاطمة، مرجاوي أمال، البنیة الزمنیة في الروایة عابر سبیل لأحلام  

2
  24عبد الحمید ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 

3
  24المرجع نفسھ ، ص  

4
  28عبد الحمید ھدوقة، ریح الجنوب ، ص 

5
  40المرجع نفسھ ، ص  
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 الاسترجاع الداخلي:  . أ

تتضمن هذه التقنیة أحداث تعود الى ما قبل الحكایة الأولیة ، ویشمل مواقف أو حوادث 

ماضیة التي حدثت قبل الحاضر السردي، وبالتالي تناول الكاتب هذا النوع من الاسترجعات 

على فهم حدث حاضر الحكایة لیتمكن القارئ من الاطلاع على معلومات إضافیة تساعد 

انطلاقا من محاولة ربط أحداث الماضي بالحاضر ، ومنه نذكر مجموعة من النماذج 

  . للاسترجاعات الداخلیة في روایة

" لو أن الزمان كالفیلم وأیامه كالمشاهد وأجریت عملیة تركیب جدید فأزیل اللغم من الجسر ، 

وما تبعها من قنابل ، وأزیلت كل السنوات التي  وأزیل انقلاب القطار و ازیلت قنبلة القریة

مرت بعد ذلك حتى اللحظة التي دخلت فیها هذه الحجرة ، لكانت هذه الآن زلیخة بدل أن 

   1تكون نفیسة ولكنت أنا الآن خطیبها الجندي التي تسمع بقدومها فجاء لرؤیتها"

  . 2سوي" " ان الفرنسیة التي تعلمتها ستحید بها لا محالة عن الطریق ال

" كانت زلیخة حینئذ في حوالي الثامنة عشر من العمر تقیم بالجزائر لدى خالتها ، ولاحظ ما 

تتحلى به زلیخة من جمال وحیویة ولاحظت هي ما یبدو على مالك من قوة وذكاء ، ولاحظ 

  . 3عابد بن القاضي ما یجري بینهما من تبادل نظرات مغتبطة"

 الاستباق: -2

جانب الاسترجاع شكل ثاني من المفارقات الزمنیة، التي یوظفها السارد  یشكل الاستباق الى

لیبتعد بالسرد عن مجراه الطبیعي، ویعرف هذا النوع من الترتیب الزمني بأنه تصویر 

  مستقبلي لسرد بعض الوقائع التي لم یتم حدوثها بعد بمعنى التطلع الى المستقبل القادم.

  . 4ن حدث یكشفه السارد للقاري"فالاستباق یعد بمثابة" الإعلان ع

  

  

                                                           
1
  74ص المرجع السابق، 

2
  12المرجع نفسھ ، ص  

3
  59، ص المرجع نفسھ 

4
  20زمنیة في روایة عابر سبیل،  صغزل فاطنة ومرجاوي أمال، البنیة ال 
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 الاستباق الداخلي:  . أ

الاستباق الداخلي وهو استباق السارد لأحداث الحكایة دون أن یتطلب منه الخروج عن 

القصة الأولیة بمعنى استباق داخلي یقع داخل مدى الحكایة الأولى معتمدا على التنبؤ 

  والاستشراف.

  ومن بین الاستباقات الداخلیة نذكر:

  .1و أستطیع أن أصنع آنیة واحدة توحي لناظرها بما توحي به هذه الفتاة"" ل

  .2" لن تخرج من أتون هذه الحمى إلا رمادا"

" المرأة هي المرأة سواء عاشت بالجزائر أو بالبادیة لكنها جمیلة لم أدري أبدا أنها جمیلة لهذه 

  .3الدرجة"

 الاستباق الخارجي  . ب

التأویلات التي تقوم على التنبؤ لاحقا ویكون خارج عن  هو تقنیة سردیة یعتمد على     

  مسار القصة الروائیة. ومن أمثلة الاستباق الخارجي في روایة "ریح الجنوب" نذكر: 

" كانت أمك جمیلة یا رابح لا كما تراها ، الآن كانت بین أترابها تعد أجمل فتاة لم تولد      

قریة في احدى السنوات العجاف لم یسلم منه إلا بكماء انها ریح التركه سببها مرض على ال

القلیل بقیت حوالي ثلاثة أشهر لا نعرف إلا المآسي حتى صار الناس لا یبكون موتاهم من 

  4كثرة الموت"

   5" إنه خطیب زلیخة ألا تتذكرین ؟ "       

  .6" في یوم من الأیام منذ تلك الحادثة الرهیبة التي جرح فیها لم یقف بیننا"     

  

  

                                                           
1
  154، صعبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب 

2
  156نفسھ ، ص  رجعالم 

3
  105ص  المرجع نفسھ،  

4
  112نفسھ ، ص  رجعالم 

5
  72نفسھ ، صرجع الم 

6
  34، ص المرجع السابق 
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  نظام السرد في الروایة:  -3

یقوم نظام السرد على تقنیتین هما: تسریع السرد  وابطاء السرد ، وتشمل تقنیة تسریع السرد 

على تقنیتین هما : الخلاصة والحذف ، وتحتوي تقنیة ابطاء السرد على تقنیتین هما المشهد 

  والوقفة.

 تسریع السرد:  . أ

 الخلاصة: .1

لأحداث في بضعة سطور أو صفحات ، كتلك اللیلة التي لقد أوجز الكاتب بعض ا      

أقیمت فیها القدوة للعجوز رحمة في بیت ابن القاضي فقد اختصر الراوي الأمور التي قام بها 

  . 1المدعوون في بضعة سطور في قوله: " مضى علي عندكم تسعة أیام"

طلهم أما عطلتي :" كل الطلبة یفرحون بعبإیجازوفي مقطع آخر نجد الراوي یقول      

  ة في المدینة . یس. لم یتح الحدیث عن حیاة نف2فأقضیها في المنفى" 

ي عن حیاة القریة بالنسبة للمرأة على لسان نفیسة قائلا: " إن او وفي مقطع آخر یتكلم الر    

أمي تمنعني من الخروج هنا.. في هذه القریة الخالیة ، بینما في الجزائر حیث في كل خطوة 

. فحریة المرأة 3دون أن ینكر علي أحد ذلك فلماذا الخروج هنا عیب وهناك لا" رجل أخرج

في الخروج بالنسبة للمدینة ، أما خروجها في القریة عیب وهذا ما لاحظناه في هذا المقطع 

 الموجز.

فالحیاة بالمدینة حدث رئیسي لكن الكاتب لم یعطه الأهمیة الكافیة لأنها مركز العلم      

  الحریة التي تتوق إلیها البطلة كما یعد العنصر المقابل للقریة.والتقدم و 

 الحذف:    .2

روایته عن طریق تقنیة الحذف،  فيهدوقة بعض المراحل بن تجاوز عبد الحمید        

  واكتفى بالإشارة الى ذلك بوضع نقاط الحذف في متن نص الروایة.

                                                           
1
  59ص ،3الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب عبد  

2
  10ر نفسھ ، ص المرجع  

3
  38سھ ، ص نف المرجع 
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  1 بعیون الماضي..."" الانسان یجب أن یرى الحیاة دائما بعیون المستقبل لا

" عندما أحفر الطین ، لا أفكر في الغد القریب ولكن في الغد البعید ، البعید ... لأن التراب 

  2یجب أن ییبس ثم ترقم وتزخرف ثم توضع في الفرن ..."

  . 3ریح الجنوب مقبلة" ن" لا شك أ

الریح الجنوبیة ،  جوانب التي تعیشها القریة البائسة في ظل مخلفات هذهالألم الكاتب بكل 

والجانب الذي قطعه ولم یتوقف عنه هو عدم سرده لحیاة الشخصیة البطلة وأین قضتها ولم 

  ذكر شیئا عن حیاتها .ی

 ابطاء السرد  . ب

 المشهد:   .1

 هامثل المشهد في الروایة اعتماد الوصف في كثیر من المقاطع السردیة لیأخذ حیزا كبیرا من

  الصعود به الى النهایة.، مما یساعد على ابطاء الحكي و 

ونجد الكاتب یقول:" دار ابن القاضي معروفة لدى العام والخاص ولكن رابح الراعي        

كان یعرفها معرفة أخرى .. كان یعرف عدد شجیرات التین في الجهة الشمالیة للدار ثلاث 

وشجرة لوز أخرى من البطم وفي الجهة الغربیة خمس شجرات صفصاف وكرمة وشجرة 

   4مان ، أما في الجهة الشرقیة فلم یكن فیها شجر ما عدا شجرة لوز .."ر 

  وفي مقطع حواري آخر نجد الكاتب یقول: "   

  ألم تسرح الیوم یا رابح؟  -

  لا -

  لعلك جئت الي في حاجة واستحییت أن تخبرني ؟  -

  لا شيء حملتك الى البیت لأنك كنت مغمى علیك  -

  ى كل شيء ، أنسى الخیر وأنسى الشر اه ، نسیت یابني ، صرت أنس -

                                                           
1
  75، ص المرجع السابق 

2
  76نفسھ ، ص  المرجع  

3
  113، ص المرجع نفسھ 

4
  88نفسھ ، ص  رجعالم 
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  قل لي یا رابح ، لماذا لم تسرح الیوم ألم تتخاصم مع ابن القاضي ؟  -

  . 1لا لم أتخاصم معه ولكن ..." -

  " فأجابت العجوز في صوت متقطع وقد أخذت جفونها ترتفع قلیلا:  :أثناء الحوار

  نعم ؟ -

  عمتي رحمة ، لاباس؟  -

  أین أنا؟  -

  ر عمتي رحمة ، لاباس؟ إنك بدا -

  ومدت یدها كأنها تبحث عن شيء ، فیمسكها رابح ونادى: 

  عمتي رحمة ، لاباس؟  -

  . 2لاباس ، أحس بالالتهاب في حلقي وصدري " -

عمتي رحمة ألا تحبین أن أناولك  -وفي مقطع آخر یقول الراوي وهو یسأل العجوز:  "   

  الدواء؟ 

  . 3ء بارد"نعم ، نعم ... أود أن أشرب ما -

نلمس في هذا الحوار وصف العجوز رحمة لحالتها الصحیة التي شعرت فیها بالتهاب   

  الحلق والصدر لوعي منها بأنها قد تكون نزلة برد.

وفي مقطع آخر نجد :" ان الناس لا یحبون لا خدمة الأرض ولا غیر الأرض ظنوا أن 

ع الناس ، وفسد حتى كلامهم صاروا الاستقلال یعطیهم الراحة والعیش الكریم ، فسدت طبائ

. ومن جراء هذا الحوار استخلص 4یتشدقون بالكلمات لست أدري من أي مكان أتوا بها "

ا یعیون حقوقهم و مالك خوف بن القاضي على مصالحه وحقده على الفلاحین، الذین بدؤ 

  واعتبروا أن الثورة لم تنته اذ علیها أن تقتلع أمثال هؤلاء الرجعیین.

  

                                                           
1
  156عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 

2
  141، ص المرجع نفسھ 

3
  181المرجع السابق، ص  

4
  182نفسھ ، ص  المرجع  
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  فة: الوق .2

هذه التقنیة تعمل الى جانب المشهد على ابطاء حركة السرد ،وهذا الوقف قد یكون بقصد 

الوصف  لأن الوصف یعطي زمنا مبینا ، حیث تبدو الأشیاء والكائنات لحظة وصفها كما 

  .   1لو كانت مجمدة  الذي یجعل منه كأنه یحدث توقفا في مجرى الزمن 

ها هي ترى على شفتیها الرقیقتین شیئا ساحرا... ثم ذلك یصف الراوي نفسیة بقوله :"     

الثغر الفاتن ... بیاضه الناصع ...ثم هذان الهذبان الطویلان اللذان یعطیان للنظرات عمقا 

وجمالا ، ثم هذان الحاجبان الغریبان... لیس هناك فتاة لها حاجبان كثیفان شعرهما بهذه 

  .2الجمال" الصورة ومع ذلك فهما في الوجه نموذج في

ثم یصف ملامح الراعي في قوله:" رابح الذي حرمته الحیاة مما ینمي عقله منحته جمالا لم 

تستطع رثاثة أبوابه ولا خشونة معاشه واخفائه ، اذ ضحك ارتسمت على خدیه حفرتان 

صغیرتان وارتسمت على نظراته أشعة تظهر ورائها عینان سوداوان كأجمل ما تكون علیه 

  . 3العیون"

  رابعا : المكان الأدبي والمكان السینمائي 

لمكان في النصوص الروائیة أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة الزمان على الرغم من ل  

أن تحلیلات السرد الأدبي قد اهتمت أكثر بمنطق الأحداث ووظائف الشخصیات، وزمن 

  .الخطاب

،عندما قام  poétique de l'espace"جاستونباشلار" في كتابه الروائي ما أشار إلیه وهذا 

فیه بدراسة القیم الرمزیة المرتبطة بالمنظر التي تتاح لرؤیة السادة والشخصیات سواء في 

أماكن اقامتهم كالبیت والغرف، أو في الأماكن المنفتحة الخفیة أو الظاهرة، المركزیة 

 4والهامشیة.

                                                           
1
 10ع سابق ، صضیاء عبد الرزاق ، ازاد عبد الله محمد خورشید ، مرج 
2
  37عبد الحمید ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 

3
  189، صالمصدر السابق 
 ).26،25مرجع سابق، ص ( بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)،: ینظر: حسن بحراوي،  4
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بین المكان وعلاقته ینطلق ریستون في كتابه من الفلسفة الظاهریة یربط بشكل خاص   

بالإنسان، والدلالة التي یمكن أن یؤدیها تنوع أشكال المكان و یركز في بحثه هذا على 

الأماكن التي تربط بحیاة الإنسان في مراحل حیاته المختلفة ومستویاته الاجتماعیة المتعددة، 

التذكر  فلا یبقى المكان مجرد أبعاد هندسیة بل یحمل قیاسا حسیة وجمالیة ویدفع إلى

والتخیل " إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ولا أبعاد 

هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه البشر لیس بشكل موضعي فقط بل بكل ما في 

الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكشف الوجود في حدود تتسم بالحمایة في مجال 

 1ن الخلافات المتبادلة بین الخارج والألفة متوازیة".الصور، لا تكو 

" حاول النقاد الغربیون التمییز بین المصطلحات الآتیة : الحیز، الموقع، الفضاء،   

والتي تندرج جمیعا في مفهوم المكان، وقد میز المنظرون الألمان بین مكانین الأول عنوانه : 

ات والأعداد، أما الثاني فهو الفضاء الدلالي المكان المحدد الذي تظبطه الإشارات كالمقاس

الذي تؤسسه الأحداث ومشاعر الشخصیات في الروایة وبذلك نجد أن الفضاء یلعب دورا 

 2مهما وأساسیا في التحلیل الروائي".

وهذا الفضاء یعني في مفهومه الفني مجموع الأمكنة التي تظهر على امتداد بنیة   

واسع، الشامل، وفي هذا الفضاء تبرز صلة من الثنائیات الروایة مكونة بذلك فضائها ال

الهندسیة والتي یطلق علیها الناقد البنیوي ' یوري لوتمان' بالتقطبات المكانیة التي تسهم في 

تشكیلها النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة وذلك في شكل تقابلات ( سماء / 

الكاتب الروسي ' لوتمان 'یعد  3( طبقات علیا / دنیا)، أرض) أو تركیبة سیاسیة واجتماعیة

من الأوائل الذین عبروا على جمالیة المكان بأسلوب علمي حیث یقول : " المكان مجموعة 

تقوم …) من الأشیاء المتجانسة ( من الظواهر أو الحالات أو الوظائف، أو الأشكال المتغیرة

                                                           
 .31، مرجع سابق، ص ، جمالیات المكانباشلار  : غاستون 1

   .25مرجع سابق، ص  ء، الزمن، الشخصیة)،بنیة الشكل الروائي (الفضا: حسن بحراوي،  2

 .99)، مرجع سابق، ص تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم: عبد الملك مرتاض،  3
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أما  1ألوفة / العادیة ( مثل الاتصال، المسافة)".بینها علاقات سمیت بالعلاقات المكانیة الم

'هنري میتران' " یعتبر أن المكان هو مؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر 

   2مماثل لمظهر الحقیقة".

 المكان المغلق:  -1

" یكتسب المكان وجودا من خلال أبعاده الهندسیة والوظیفیة التي یقوم بها ، فاذا كانت 

ت المفتوحة امتداد للفضاء الكوني الطبیعي مع تغییر تفرضه حاجة الانسان الفضاءا

المرتبطة بعصره، فان الحاجة نفسها تربط الانسان بفضاءات أخرى یسكنه ویحمیه من 

  .  3الطبیعة" 

 البیت:  . أ

، وضمنه تتكون العلاقات الإنسانیة عادة فیه بالأمن والاطمئنان المرء ي یحستمن الأماكن ال

، لكن قد یكون هذا البعض فیه أواصر المحبة التي تربط أفراد الأسرة ببعضهم وتتحقق

زعاج بالنسبة للشخصیة وذلك كله یتجسد من خلال علاقة الشخصیة إ المكان مكان قلق و 

بهذا المكان، وما یثیره من أحزان وذكریات وآلام، فقد عانت الشخصیات في الروایة من 

رادته، ووجد إلیف في البیت جلبته زوجته ضد أل حیوان وجودها ضمنه ومنهم جیم: "كنت مث

   )4(".نفسه مجبرا على الاهتمام به من أجلها

ولقد قدم لنا الراوي وصفا للبیوت الواردة في الروایة باعتبارها أماكن إقامة للشخصیات بدءا 

بدار ابن القاضي خاصة غرفة نفیسة التي فصل في وصفها " الغرفة ضیقة طولها ثلاثة 

متار وعرضها كذلك بها كوة خارجیة مطلة على جزء من البساتین ، وارتفاعها سبعون سم ، أ

وفي هذه المساحة السریر القدیم الذي تنام علیه نفیسة ، وخزانة أشد قدما من حیث حقیبتها 

                                                           
 .96، ص 1988، 1، الدار البیضاء، عیون مقالات، ط مشكلة المكان الفنیة: یوري لوتمان وآخرون،  1

2Henri Mettrand : le Discours duromms, p 194. 

3
  204، ص2010، 1حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، ط الشریف 
  .138 صالحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، عبد  4
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. ركز الكاتب على الأبعاد الهندسیة لیبین الحالة النفسیة التي تعانیها ولها رغبة 1وأثوابها ..."

  في الاستقلال برأیها. 

 المقبرة :  . ب

المقبرة أو الجبانة أو التربة ، هو مكان یدفن فیه الأموات سواء بشكل فردي أو جماعي ، 

ویعد القبر هو المثوى الأخیر الذي ینام فیه الانسان نمومه الابدي وهو المكان الأخیر الذي 

  یذهب الیه كل من ذاق الموت. 

أحسن موقع في القریة " الطریق المؤدي إلیها لا یكثر فیه وقد وصفها الراوي أنها تحتل 

. مكانها كان مبرمج لإنشاء مدرسة ، فالشخصیات تستحضر الماضي  2الصعود والنزول "

  وتحن إلیه كالأم خیرة التي تحن الى أمها خیرة وهي ترى الحیاة من خلال زاویة نظر أمها. 

  ج. القریة 

 نسان شعورا بالانتماء والاستقرار والراحةماكن التي تمنح الإالأ في الروایة ضمن تندرج القریة

قدمها الراوي باعتباره مكان إقامة الشخصیات بدءا بدار ابن القاضي " وبعد حوالي ساعة 

من خروجها من الدار وصلت الى مكان ضلیل تغطیه أشجار الصنوبر... ولكن القریة لا 

ض من الأرض تملؤه أشجار الصنوبر تظهر من هذا المكان كذلك ، فهو جاء في منخف

.  أسهب الكاتب 3قمم الجبال المحیطة من تلك الجهة" إلاوالعرعر ، لا تظهر من خلالها 

القلیلة ، یوحي ذلك بالفراغ وانعدام  بالإشاراتفي وصف المحیط الطبیعي للقریة واكتفى 

صوات التي یعرفها . ومن الأ4الجبال المطوقة للقریة " إلىالحیاة "فمن دار ابن القاضي 

سكان القریة الریح القبلي وهو صوت یشبه الغضب ویوحي الي الحزن والعزلة، وصوت 

  الرعد حین یأتي الحصاد. 

  

  

                                                           
1
  17نفسھ ، ص  المرجع 

2
  20نفسھ ، ص المرجع  

3
  241صعبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ،  

4
  241المرجع نفسھ ، ص  
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 المكان المفتوح:-2

 المدینة  . أ

نها تشكل مكانا أحدودها متسعة ومفتوحة كما  متعددة، تحتوي الروایة على أماكن مفتوحة

مكان واسع یتمیز بكثرة حركة  وهي ،المدینة نجد الأماكن بین هذه ومن ،رحبا للشخصیات

أماكن السكن لما تحمله من نسیج عمراني  هي تتكون في الأصل منالناس وتنقلها فیه، و 

 لتعبّر عن تداخل مع النسیج الاجتماعي الذي تؤثثه العلاقات الاجتماعیة القائمة بین سكانهای

ونجد تعلق نفیسة  الروایة هذه في ثنایاكان للمدینة ظهور كثیف قد مظاهر الحیاة، و مختلف 

بالمدینة كان نتیجة احساسها بالراحة والاستقرار النفسي والعاطفي فیها، على عكس القریة 

. انبهت نفیسة 1التي تسبب لها الاختناق " مسكینة أمي ، لو عرفت الجزائر لبكت لرجوعي"

تها كتعلمها لشؤون منزلیة ، وغض بالمدینة وجمالها لدرجة أنها ودت تعلم كل ثقافتها " وأصال

نظرها عن كل ما یتعلق بالشؤون المنزلیة المتعلقة بالقریة " لا أحسن اعداد الأطعمة التي 

  2تصنع بالبادیة یا خالة"

 الشوارع والطرقات: . ب

 ،من الأماكن المفتوحة والعامة تضم عدة مرافق كالمقاهي والمحلات والصالونات وغیرها تعد

حیاء من مكان لآخر فهناك الأحیاء الشعبیة والتي تكون عادة في الأ اكما نمیز اختلاف

مكتظة، أما الأحیاء الراقیة فتكون أكثر هدوءا. ویعد الحي من أكثر أسماء الأمكنة التي تدل 

" والأرض التي تمر بها الطریق تكثر فیه الانخفاضات على معنى الحیاة التي تعكس حیویتها

مدد طول المسافة وإضافة الى صعوبة المكان فقد تحالفت والارتفاعات والشعاب مما ی

قد یواجهها ما فنفیسة عندما قررت الهرب لم تفكر فی .3الطبیعة مع هذا الأخیر ضد نفیسة "

في الطریق إلا هدف واحد وهو الوصول الى المحطة ، والانطلاق الى العاصمة " مضت 

                                                           
1
  10، صالمرجع السابق  
2
  عبد 10ص ھدوقة ، ریح الجنوب الحمید بن 
3
  240ص،  نفسھ صدرالم 
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ادتها القویة في الوصول الى المحطة في طریقها بین لسعات الشوك ولفحات الحر، ولولا إر 

  . 1مهما كان الحال"

  المقهى: ج. 

یعد المقهى أحد الأماكن المفتوحة في الروایة وذلك لكونها تستقطب عامة الناس من 

كل الطبقات والشرائح الاجتماعیة، تجري فیه مختلف الحوارات والنقاشات. كان ظهور 

  .المقهى في بدایة الروایة

مكنة المنغلقة نجد الأماكن المنفتحة بحیث تتمیز بالحریة والانفتاح یتحكم إضافة الى الأ

رحبا  ابها الزمن یعد" المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة یشكل فضاء

  . 2وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق"

یة ونسق الحیاة التي عكست المقهى في ریح الجنوب اهتمامات روادها وحالاتهم الاجتماع

یؤدونها " مالك لا یدخل المقهى إلا للحصول على المعلومات والأخبار أو تكلیف من ینقلها 

. فیمكن القول أن ذهاب سكان القریة 3، ورابح الراعي یدخل المقهى بدافع الفضول لا أكثر"

أن تمطر للمقهى تضییع للوقت حینما قرر القروي ترك العمل والركون الى المقاهي عسى 

  السماء علیه ذهبا. 

  خامسا: جمالیات الوصف الأدبي والسینمائي 

 4یرى جیرار جینات أنّ تصوّر وصف خال من السّرد أسهل من تصوّر سرد بلا وصف    

. ولمّا كان الأمر كذلك ارتأینا أن نركّز 5إذ هما متداخلان بشكل قويّ وبنسب متفاوتة جدّا

یّة أي تلك المقاطع التي "تظهر في شكل وحدة أسلوبیّة المقاطع الوصف علىجهدنا أساسا 

التي "تعلن للقارئ أنّ الملفوظ سیندرج أو  6متمتّعة باستقلال نسبيّ ومزوّدة ببعض العلامات"

                                                           
1
  241نفسھ ، صصدر الم 

2
  51وریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة ، ص 

3
  151عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 

4 Gérard Genette, Frontières du récit in L’analyse structurale du récit, Communications 8, 1966, 

réédité in collection Points, Seuil 1981,P162.      
  ا.180ص نفسه، الصّفحةالمصدر   5

6  Philippe Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, op.cit, P180.         
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أو قام فیه  - قد اندرج في مقطع غلب علیه الوصف وأنّ "عقد" قراءة جدید سیقوم في النّصّ 

في وضع مخاطبة جدید ذي أفق انتظار جدید  -أو كان  –وأنّ القارئ سیكون  –بعد 

  1أیضا."

جاءت المقاطع الوصفیّة الكثیرة في "ریح الجنوب" مختلفة قصرا وطولا واحتلّت من      

النّصوص مواقع مختلفة. إلاّ أنّ المرويّ له لا یجد، مهما كان موقع المقطع الوصفيّ، أیّة 

من جهة أخرى. فهو یُدرَج وفق طرائق  صعوبة في توقّع ظهوره من جهة وفي التّعرّف إلیه

سرعان ما تصبح, بسبب تواترها منذ النّصوص الأولى, أسالیب وعلامات تخلق آفاق انتظار 

  لدى المرويّ له وتجعل ظهور الوصف "طبیعیّا".

ویمكن القول إنّ ظهور اسم جدید سواء دلّ على مكان أو شخص أو شيء أو ترتیب     

نتظر أن یوصف سواء طال الوصف فشكّل مقطعا أو قصر فكان عدديّ یجعل المرويّ له ی

بضع صفات وسواء تلا الوصفُ الاسمَ مباشرة أو تأخّر قلیلا أو كثیرا. وإنّا لنرى في تخییب 

أفق انتظار المرويّ له الظّرفيّ دلیلا على أنّ النّصوص وإن اختلفت من جهة عناوینها 

لاتها ووظائفها الحقیقیّة. وإنّ حرص الرّاوي ومضامینها مندرجة في نصّ أوسع یكسبها دلا

على إقامة "عقد وصفيّ" مع المرويّ له واحترامَه بنوده یبیّنان أنّ الوصف في "ریح الجنوب" 

خاضع لخطّة محكمة في نصّ ظاهره التفّتّت والتّشظّي یبدو فیه الانتقال في المكان والزّمان 

  ى المرويّ أمرا لا یخضع لغیر ذاكرة الرّاوي.فجئیّا غیر محسوب والانتقالُ من الموصوف إل

. وبما أنّ 2تعدّ وجهة النّظر الواصفة من المبادئ المنظّمة لكلّ خطاب وصفيّ       

الموصوفات من شخصیات وأمكنة وأزمنة وأفعال وأشیاء عناصرُ من الحكایة فإنّ الرّوائيّ، 

إلى تفویض الرّؤیة إلى الواقعيّ بالخصوص، یعمد، في حالة السّرد بضمیر الغائب، 

شخصیّة مشاركة في الأحداث لها من المؤهّلات ما یسمح لها بممارسة دورها رائیة فلا 

یختار الأعمى للوصف البصريّ ولا غیر المختصّ لوصف ما یتطلّب معرفة مختصّة 

                                                           
 151ص المرجع السّابق، 1

2   J-M Adam, Le récit, collection Que Sais-je? PUF, 1984,P56.                   
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وفقا لنوع الموصوف من  1ومن نتائج هذه الضّرورة اعتمادُ رؤیة متغیّرة كالآلات وغیرها.

من جهة  تبرّر الوصف وتمهّد له حتّى یكون مندرجا في سیاق النّصّ  2وخلقُ وضعیات جهة

   أخرى.

ولكنّ الأمر یختلف نسبیّا في "ریح الجنوب" فوجهة النّظر المعتمدة هي وجهة نظر      

  الشّخصیّة المحوریّة

نظّرین ینهض الوصف في النّصّ السّرديّ بوظائف متعدّدة لیست محلّ إجماع بین الم     

الذین استعنّا بنتائج بحوثهم رغم انطلاق جمیعهم من نصوص قصصیّة واقعیّة. فجینات مثلا 

أمّا مؤلّفا "النّصّ  في حین استكشف فیلیب هامون خمس وظائف 3فطن إلى وظیفتین كبیرتین

للوصف وضبطا لـه   ثلاث وظائف كبرى الوصفيّ" فذكرا، استنادا إلى "المنظّرین الواقعیین"

  منها الوصف الزّخرفيّ الذي عدّه جینات وهامون وظیفة. افا أربعةأصن

وسنحاول، انطلاقا ممّا وصل إلیه هؤلاء المنظّرون، رصد الأدوار التي نهض بها الوصف 

  في " ریح الجنوب " آخذین بعین الاعتبار خصوصیات النّصّ الثقّافیّة والأدبیّة.

یة من خلال دقة الوصف للشخصیات، وسیر تتكشف ثقافة الكاتب الروائیة أو القصص     

الأحداث، والمكان والزمان.. وقد اتكأ علیه كثیراً دون أن یخل بانسجام الأحداث 

في  والشخصیات، أو یحدث انفصاماً بین القارئ والنص، إذ كان كثیراً ما یجري الوصف

ا في شكل ینسجم روایة ریح الجنوب حیث  ینتقي الراوي الأشیاء التي یقدمها للقارئ ویصوغه

مع طبیعة البناء اللغوي الروائي في مجمله لیرسم صورة لبیئة اجتماعیة ولفضاء انساني في 

القریة ، فركز اختیاره على الأثاث والأواني واللباس ، كمؤشرات تفید في تعیین الدلالة 

                                                           
1  :  Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1972,P207.                                         
2  Philippe Hamon, Qu'est-ce qu'une description? in Poétique 12, 1972, p. 473 

.            
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ات على مواصف االاجتماعیة النابعة من منور ثقافي خاص یقیم أحكامه على الأشیاء بناء

  . 1ثابتة

حیث وصف الراوي دار العجوز رحمة " عندما رجعت الى بیتها شعرت بالعیاء بالغ      

وبثقل في رأسها فأخذت سجادة قدیمة من حلفاء كانت في فناء الدار فوضعتها في مكان 

  . 2ظلیل ونامت فوقها"

من  كما وظف أسلوب الوصف للمشرب والمأكل لمعرفة نوعیة الأكل وقیمته هي      

تكسبه دلالات اجتماعیة ، ففي الروایة نجد العجوز رحمة حین عبر الطبخ الشعبي في 

ویدل لى الحد الأدنى الضروري للبقاء، الریف عن مستواها البسیط في العیش الذي اقتصر ع

اعداد الطعام على كرمها " أخذت صفحة من طین فوضعت فیها دقیقا، ثم أعادت الجلد 

وراحت تبحث عن قدر صغیرة من الطین أیضا لا تستعملها الا نادرا الدقیق الى مكانها ، 

. باستثناء هذه الفقرة لهذا 3فأخذتها وغسلتها... ثم اوقدت النار وقربت الاثافي من الموقد ..."

  النوع من الطعام والسبب معروف اذ تدور احداث الروایة في قریة فقیرة. 

د وفاة العجوز رحمة وانتقالها الى حیاة البرزخ " وصف الكاتب الحالة النفسیة لمالك بع     

أما مالك فارتسمت في نفسه صوة تمثل العجوز رحمة وفي شكل تمثال من الطین ، ثم 

تتحول الى آنیة فخمة وسط فرن ناره متأججة ، تخرج منه وقد احمرت فأشبهت اللهب ثم 

طع على الوصف لتصویر . اعتمد الكاتب في هذا المق4تصیر شیئا فشیئا كوما من الرماد"

حالة مالك النفسیة والغوص فیها وتقدیمها كلوحة فنیة ظاهرة للمتلقي رغم أن هذا التصویر 

  هو من داخل نفسیة مالك فیقوم السارد بنقلها بطریقة وصفیة تشد خیال المتلقي. 

  نجد في هذا المقطع مشهد حواري دار بین مالك وعمي الحاج : 

  هي الیوم تعود إلیه.  ها وهاتأحبت التراب طول حیا –" 

  لتصیر ترابا كبقیة التراب.  -

                                                           
1
  289الحمید بن ھدوقة ، صعمر عیلان ، الادیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد  

2
  160عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص  

3
  145، ص  نفسھصدر الم 

4
  192ننفسھ، ص صدرالم 
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  الموت یا بني خاتمة المطاف لكل حي  -

  لعبة ...  -

  فاستفسر الشیخ قائلا:

  الموت أم الحیاة  -

  . 1كلاهما" -

هذا تعبیر غیر معهود ذو طبیعة إیجابیة ویقصد به دلالات أخرى أن العجوز أحبت التراب 

  التراب یقصد به الدنیا ، وتعلقت العجوز بالدنیا لكن الموت أخذها.  أحبت الدنیا ، لأن

وفي مقطع آخر نجد الراوي یقول:" دفع الباب الأسود الغلیظ برجله فانفجرت أمامه      

قاعة بیت ، زوایاها مظلمة انبثت فوقها أوان فخاریة جدیدة وقدیمة ومتعددة منها الجاهز 

. نجد من خلال هذا المقطع أن  2طور الأول من التهیئة"للاستعمال ومنها ما یزال في ال

  البیت القدیم متهالك ورث ، استعمل الراوي أسلوب لغة تصویري بطریقة حكائیة بحتة.

ونجد أن الأسلوب اللغوي للروایة في كثیر من المقاطع بأسلوب لغوي فصیح أو أقرب     

قریبة للفصحى للتقرب من الحیاة الى الفصیح على لسان السارد ، واللغة المستخدمة هي 

ومن العصر وهذا الأسلوب یجذب القارئ ویجعله یعیش داخل الروایة وإدخال أسالیب منزاحة 

  ئي بنكهة شعبیة حیاتیة. اوتراكیب مختلفة یجعلنا نعیش داخل عالم رو 

تْ عن أدّى ذلك إلى تبنِّي الإنتاج السینمائي لتلك اللهجات فیما یُقدّمه من أعمال نأ      

اللغة الأمّ، لتحاكي لهجة المجتمع الذي تنتمي إلیه، ممّا نتج عنه تعزیز القطیعة بین الإنسان 

العربي ولغته الفصحى، وأصبحت اللغةُ العربیةُ لغةً أكادیمیةً منهجیةً للتّدریس فقط، ولم تعد 

م تلك . وأصبح المشاهدُ العربي یجاهد كي یفه3لغة تواصل وتقارب بین الشعوب العربیة

اللهجات من خلال الإنتاج السینمائي الذي أدّى إلى تقسیم الهویة العربیة والتبّاعد فیما بینها، 

 .رغم العوامل الجغرافیة والثقافیة والدینیة والتاریخیة المشتركة

                                                           
1
  192، ص السابق المصدر 

2
  140عبد الحمید بن ھدوقة، ریح الجنوب ، ص 
3
  248وایات عبد الحمید بن ھدوقة ، صعمر عیلان ، الادیولوجیا وبنیة الخطاب في ر 
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الأدیب حین یكتب لا یكتب للسینما وإنما یكتب لإیصال فكرة عظیمة وفْق ما یراه،       

قد تزول ولكن الأدب لا یزول.. وأعظم الأعمال السینمائیة هي تلك التي وأرى أن السینما 

 .عبد الحمید بن هدوقةارتكزت على روایات لكُتّاب عمالقة مثل: 

دائمًا الروایة التي تتحول إلى عمل سینمائي لا تُؤْخذ بِحَرْفِیّتها فهي تخضع لرأي المخرج      

دب روعته وروْنقه. وتبقى للكلمة سحرها، سواءٌ والمنتج والسیناریست.. ومع ذلك، یبقى للأ

، وقد أضاف الفیلم للروایة طابع جمالي من خلال  ةیكانت مكتوبة أم مسموعة أم مرئ

استعماله الصور المرئیة من خلال توظیف وسائله وتقنیاته الخاصة ، فالخطاب السینمائي 

  بها الكلمة. یعطي بعدا آخر للخطاب من خلال الإضافات الجدیدة التي تسمح 

  سینمائي وحدث سردي كحدث بین روایة ریح الجنوب العلاقة الفنیة سادسا :

ریاض على الخطاب الروائي لریح سلیم عمل المخرج السینمائي الجزائري محمد      

صفحة فحوله  270الجنوب للكاتب الجزائري عبد الحمید بن هدوقة ، المجموع في حوالي 

رض على الشاشة لمدة حوالي ساعة وسبع وثلاثین دقیقة وتسع الى فیلم سینمائي قابل للع

وأربعین ثانیة ، هذا التحول كان وفق المنظور السینمائي للمخرج الذي حافظ على القضیتین 

  الأساسیتین في بناء الأحداث ألا وهما الأرض والمرأة. 

ال من الكتابة الى ، أي الانتقروایة الى السیناریو الى الإخراجن الم الانتقالكما أن     

التصویر یعني جعل الشخصیات التي كانت مجرد متصورات ذهنیة على الورق تتحرك على 

وتغضب، ومن هنا تحویل المكتوب الى مرئي ، یتطلب تقنیات ، فتحس وتنفعل الشاشة

وعمل وصناعة لا تتوافر للروایة ، فالسینما بمجالها المرئي الواسع وإمكانیاتها المادیة 

ة یجعلها تمنح النص فضاء یختلف عن الفضاء الذي تمنحه إیاه الكتابة ، على الرغم المتنوع

من تداخل بعض التقنیات بین الروایة والسینما. ویتم تحویل الروایة الى فیلم سینمائي وفق 

  عدة آلیات نذكر البعض منها: 
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 :المواءمة -1

-النص قبل من تمثیلها وشكل یةالدلال المادة شكل بین الممكن التوافق هنا بها ویقصد      

 أن ذلك ومعنى. الهدف- النص قبل من تمثیلها وشكل الدلالیة المادة شكل وبین المصدر

 صوابیة وتعود. بالعمل النص علاقة عند لترسو وقیودها الأجناس مستوى تتجاوز المواءمة

 لشرط الأدنى للحد محققة كانت وإن الأجناس لبعض العام القیود كون إلى القول هذا

 أعمال إلى التحویل على تستعصي لها المنتمیة المفردة النصوص من عددا فإن المواءمة،

والفیلم  وقد جاءت روایة ریح الجنوب. النصوص لتلك الأصلي للجنس موائم آخر جنس

لذلك " دخل مالك بدون أن یبدو علیه أي تحرج أو اضطراب، ولكن ما وقع نظره  نموذجا

شیئا انفتح فجأة في قلبه ، فبهت لما یرى .. إنها زلیخة التي  على نفیسة حتى أحس كأن

. وأیضا في مشهد العجوز في  1وقف منذ ساعات أمام قبرها أثناء التدشین تقف أمامه حیة"

الروایة " عندما أفاقت من غیبوبتها أقسمت للراعي أن تحضر له الطعام وراحت تخرج جرة 

. واذا كانت هذه السیرورة تحاول 2لحاج حمودة رأسه"السمن متحدثة عن العام الذي باع فیه ا

المواءمة بین النص الروائي والفیلم ، فإن موضوع المواءمة لا یمكن أن یرتبط إلا بالدلیل 

ة التفكیري الذي یستنتجه المسؤول عن كتابة السیناریو ، فجعل المواءمة بین العملین مرتبط

  لآلیة تحویل السرد إلى عرض.  صفا موضوعیابالدلیل التفكیري الذي یعتبر و 

 إلى یتحول لكي مهیأ الروائي النص یصبح لكي إنجازه یتعین الذي الأول الإجراء إن       

 وإلى الشخصیات، من مجموعة بین حوارات إلى أي سیناریو، إلى تحویله هو شریط،

 هذه بروتعت. 3وجودها وأماكن وأفعالها الشخصیات هذه یهم ما لكل محددة موازیة أوصاف

 للنص تمثلا الوقت نفس في تعتبر أنها أي الأول، الفعل یترجم لغویا فعلا الوسیطة المرحلة

 المقید الجدید التمثیل تعني هنا،) التقیید( صفة كون اعتبار على له، مقیدا وتمثیلا الروائي

                                                           
1
  45الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، صعبد  

2
  52المصدر نفسھ ،  ص 
3
 156ھدوقة ، ص عمر عیلان ، الادیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن 
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 یتم الذي التحویل فإن الفهم هذا من انطلاقا. السیناریو بجنس الخاصة التسنینات فوق بما

 وإلى حوار، إلى السرد تحویل أن ذلك. كلیته في للنص تأویلیة ترجمة هو المرحلة هذه في

 نتیجة للمتحاورین، عملیة محددات وإلى الحوار، ودیمومات لمواقع وزمانیة مكانیة محددات

 لتلقي نتیجة التفكري-الدلیل یكون الشكل وبهذا، ذهنیة) سیمیوزیز( تدلالیة لسیرورة

 المجسدة المراحل لمختلف دلالیة نواة یكون ثمة ومن الروائي، للنص المخرج أو السیناریست

   .حدیث مدار بین التعالق لوجود شرطا التفكري الدلیل یغدو وبذلك. للشریط

 : التحویل-2

 في لها المظهرة الشكلیة الصورة مع متراكبة الدلالیة الصورة نقل هنا بالتحویل یقصد     

 الذات ذهن في الأول للعمل مخصوصا ذهنیا تجلیا الصورة عتباربا وذلك المصدر،-النص

 إلا یكون لا الأولى حضور أن یعني الصورتین بین التلازم وشرط. التحویل بفعل القائمة

 معنى إنتاج إعادة لمحاولة وصف هو التحویل أن ذلك ویعني. الثانیة خلال، ومن عبر،

 الوسائل تلك لنفس مادیة صور من انطلاقا المعنویة المحاكاة وسائل نفس وفق النص وشكل

" شعرت نفیسة بمضایقة العجوز لها ولم تجد بما تفسر ذلك ، فهي تدرك أن  المحاكاتیة

العجوز لیست ثرثارة ولا ملحاحا، ولكنها بخصوص تعلم اعداد أطعمة البادیة ها هي ذي تلح 

من إشاعات حول خطبة الى حد بعید ... طبعا لم تفكر أن أمها هي السبب وأن ما یجري 

هل تستطیعین . وفي مقطع آخر "1مالك لها له دخله في هذا الالحاح من طرف العجوز"

. ففي 2صنع الأواني ان حدثتك عن كیفیة صنعها؟ كلا یا عزیزتي . إن الحدیث لا یكفي.."

هذا المقطع عمل المخرج على تجسید هذا المشهد بشكل تحویلي من فكرة الى عمل ملموس 

 ذهن في المصدر للنص الكامل التحقق عند الفعل هذا وینتهيللمشاهد أن یتحسسه. یمكن 

  .ممكنة آخر فني عمل إلى حویلالت إمكانیة تجعل ذهنیة، خطاطات شكل في المحولة الذات

                                                           
1
 40، صعبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب 
2
 40، صالمصدر نفسھ 
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  :الترجمة-3

 إنتاج وإعادة مفصل، شكل في المختزل تجسید إعادة فهو بالترجمة المقصود أما       

 ینتمي الذي النوع أو الجنس محاكاة وسائل مع منسجمة مادیة أشكال في الدلالیة المؤشرات

 المادیة المحاكاة لوسائل ترجمة هي هنا الترجمة أن ذلك ویعني. إلیه المحول العمل إلیه

 أوصاف خلال من عالمها نتعرف التي الروائیة الشخصیة فإن المثال سبیل فعلى الإظهاریة،

 عما تمییزه یجري فعلي، إنسان حضور بواسطة السینمائي ملالع إلى تترجم نقرأها، وأقوال

 عن وذلك الروایة، في للشخصیة ممیزة كانت التي المؤشرات تلقیه بفضل الواقع في علیه هو

 أن أي( الاختزال لآلیات المعكوس التفعیل من انطلاقا مفصلة المؤشرات تلك تجسید طریق

 أنها یعتقد التي المجردة الفكرة إلى الروائي نصال اختزال في استخدمت التي الذهنیة الآلیات

 بشكل تستخدم أن یجب التي نفسها هي الروائي، الشكل عن مسؤولة كانت الأصل في

 المصدر،-للنص اختزال هي التي المجردة الفكرة تلك من جدید من المضي یتم لكي معكوس

 لما خاضعة جسیدیةت وسائل استعمال الحال بطبیعة ذلك ویقتضي. السینمائي العمل إلى

 الذي هو هذا التحویل شكل أن الواضح ومن. الشریط إنتاج في المتحكمة التسنینات فوق

المحاكاتیة " كانت تسیر ولكن لیس في هذا  بالترجمة تلك التحویل عملیة تسمیة فرض

الطریق المقمر الذي ینحدر أمامها ولكن في فلم الحوادث التي وقعت منذ قلیل ، وتذكرت 

انت تشعر بالحقد على أبیها وهو واضع ركبتیه على بطن الراعي ، ثم كیف تحول كیف ك

هذا الحقد بعد أن ضربته المرأة البكماء بالفأس ووقع على الأرض والدماء تتدفق من رأسه ، 

وتذكرت أیضا كیف تحول تقدیرها وعطفها على الأم وهي ترى ابنها یهاجم ظلما ویلقى على 

 بربط الاكتفاء مع فقط التفكري بالدلیل مرتبطة العملین بین مواءمةال فجعل 1الأرض لیذبح"

 وصفا لیعتبر السیناریو، بجنس الخاصة التسنینات فوق لما المجسدة بالأدلة الترجمة الفعل

 خضوعه بفعل التحویل هذا كون بسبب وذلك عرض، إلى السرد تحویل لآلیة موضوعیا

                                                           
1
  136عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 
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 النص( مصدرا-دلیلا كان ما جعل إلى ینحو ما باغال السننیة، الأنواع من ولعدد لمرحلتین

  . السینمائي للعمل ذاكرة-دلیل مجرد یصبح) الروائي

 التركیز:  -4

ویتم من خلاله التركیز على فصل من فصول الروایة وإعطاءه أكثر من حقه كما یتم       

ة القرآن التركیز على مشهد مرض العجوز رحمة وموتها وجنازتها وحدیث النسوة علیها وقراء

في جنازتها حیث أخذ هذا المشهد وقتا طویلا قیاسیا بالنسبة الى المشاهد الأخرى ، حیث 

دام هذا المشهد حوالي خمس وعشرین دقیقة أما في الروایة فقد تجسد في ثمانیة وثمانون 

صفحة" وكان قد رأى العجوز رحمة منذ مدة عائدة من المحفر ، سالكة الطریق الذي تسلكه 

. وفي مشهد آخر " بقیت العجوز في هذه 1فتابع مشیته حتى اختفت عن عینه"دائما 

الاستطرادات الطویلة المتتالیة تحدث زوجها المیت عن كل ما دب وهب في القریة. أما 

نفیسة فكانت جالسة الى جانب أمها وكانت دموع هذه تسیل على خدها وكانت تقول في 

  نفسها 

 . 2ك  الحرب أنت والحسین وتركتني وحدي للشقاء"ایه یا أمي العزیزة أودت بحیات -

  وفي مشهد آخر في قول نفیسة للراعي :  

 اخرج أیها المجرم  -

. نجد أن المخرج قام بتغییر 3أخرج من هنا أیها المجرم ، أیها القذر، أیها الراعي القذر" -

لأخلاق العائلة لفظ قذر ومجرم الى قوله في الفیلم " اخرج أیها الراعي الكلب " وذلك مراعاة 

 الجزائریة وضرورة لأخلاقیات المهنة. 

  

  

                                                           
1
  120، ص   المصدر نفسھ 

2
  153المصدر نفسھ ، ص 

3
  154المصدر نفسھ ، ص 
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  :الحذف -5

 تتم حصیلة وهي تأویلیة، تدلالیة سیرورة عن الناتجة الدلالیة الحصیلة هنا به ویقصد      

 وسائل حیث من مغایر فني عمل في المصدر– النص تحقیق على سابق بشكل الذهن في

 المجردة الدلالیة النواة على أي( التفكیري دلیلال على الذهني الفعل هذا وینصب. المحاكاة

 خلال من المستنتجة البناء وسائل في سواء المتحققة الدلالیة التمفصلات كل على والسابقة

  ..نفسها الإظهار وسائل في أو الحكي، أنواع كل في الحبكة مثل الإظهاریة اللغة

 الأدلة بعض حذف رورةض في فیتجلى ، بالحذف الخاصة بالملاحظة یتصل ما أما    

 ما نماذجها بین ومن الروائي، النص دلالة صیاغة في هامة ذلك مع تكون التي الجزئیة،

 والذي شيء، بكل العالم السارد عن یصدر الذي الخطاب من نوع هو الذي بالتعلیق، یعرف

 نفسها هي والتي الشخصیة سلوك حقیقة كشف إما ولكن الحدث، لیس موضوعه یكون

، وجاء في الحذف في هذا المقطع" ها هي  سلوكها عن سیترتب ما حقیقة كشف أو تجهلها،

  ذي ابنتي الى جانبي ، لا تحرك ساكنا ، ولا تأبه لدموعي أو أحزاني... 

  وخاطبت أمها المیتة في نفسها: 

  . 1أنا كانت دمعي امتدادا لدموعك یا أماه وكان سروري بسرورك ..."

ة ... كانت زلیخة كالوردة ، ذهبت حیاتها وهي في مقتبل وفي مشهد آخر : " آه یا خال

العمر ذهبت ضحیة بریئة ...  وغلبت الدموع خیرة ، وهي تتحدث عن هذه الذكرى الألیمة 

التي ذهبت فیها إبنتها زلیخة ضحیة تقدیر خاطئ أثناء الثورة كما ذهبت الآلاف من 

للحادثة فقط.  ولم یرد في الفیلم كیفیة . تم حذف مقتل زلیخة وتمت الإشارة 2الجزائریین ..."

وفي مقطع آخر : " .. فغضب وأحس أن مهمته بدأت تتعقد.  مقتلها بل دللت على ذلك.

فكر فیما ینبغي أن یفعله : هل یدق باب النافذة دقا خفیفا لعلها تستیقظ فتفتح له؟ ولكنها لم 

                                                           
1
  27ص المصدر السابق ،  

2
  33ص،  السابقالمصدر  
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فتصیح ... أما الباب  تكن معه على موعد ... ثم من یدري لعلها تظن أن هناك سارقا

الخارجي فهو یعرف أنه مغلق بعمود ضخم مسند علیه من الداخل . وإذ فلم یبق إلا سور 

الدار یجب أن یقتحمه ویحاول أن یدخل مع الباب ، فمهما كان ذلك خطیرا فهو أقل خطرا 

. نلمس من كثرة الحذف أن هنالك نوعا من الاضمار والخوف الذي یمتلك 1من الدق"

یة وبالعودة للفلم نجد أن الخوف كان بادیا على الشخصیة مما یعین المشاهد على الشخص

  فهم الصورة بشكل یتجسد في مخیلته. 

ومنه هذه بعض آلیات تحویل الروایة الى فیلم وقد نجح فیها المخرج ، لأنه استطاع        

التغیرات  ترتدي لباس الفیلم متسلسل الأحداث ، مع بعض"أن یوفق في جعل الروایة 

كانت ، وقد 2"البسیطة في تمثیل الأحداث خاصة الفصل الأخیر بالموازاة مع نهایة الفیلم

 من منطلقة إلا تكون أن یمكن لا، بحیث  المصدر-النص من اقترابا الأكثرهي  الترجمة

 أصلا قائمة هي التي العدیدة الاختلافات بمجاوزة كفیل وحده ذلك لأن. نفسه التفكري الدلیل

  .والسینما لروایةل التعبیریین الشكلین نبی

  

  

  

  

  

                                                           
1
 123عبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ص 
2
، 2020،  1عبد القادر زرار، آلیات أفلمة الروایة في السینما الجزائریة ، ریح الجنوب أنموذجا، مجلة آفاق ،جامعة یحي فارس ، المدیة ، ع 
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     :خاتمة  

  وفي الأخیر نخلص الى مجموعة من النتائج أهمها:

أضحت علاقة السینما بالأدب وجدلیة التحول من الخطاب الروائي إلى الفیلم السینمائي  -

   .یة في هذا المجالمحور اهتمام كتاب باحثین نشر لهم دراسات نظریة و تطبیق

ي من دونها، ئلیات ثابتة وأساسیة لا یمكن إنجاز المبنى الحكاآي على ئیقوم العمل الروا -

ولكن یمكن التلاعب بمواقعها، ومساحة هذه المواقع وترتیبها واتساقها وفق مخیلة الكاتب 

لغة  ورؤیته وطریقته الفنیة التي سیعمدها في إنجاز الروایة، تتجلى هذه الآلیات في

  .الروایة، شخصیاتها الزمن والمكان الروائیین

 الشاقة الأمور من سینمائي فیلم إلى عموما الأدبي المنتج أو الروایة تحویل عملیة عدت -

 مما مختلفة، بصورة آخر فني عمل إلى خاصة سمات له فنیا عملا تحول لأنها والصعبة

 تقنیات بعض تداخل رغم الكتابة إیاه تكسبه الذي الفضاء عن مغایرا فضاء الكلمة یكسب

 تقنیات إلى یحتاج سینمائي خطاب إلى نص من الروایة وانتقال .والسینما الروایة

 فالروایة صورة، إلى الكلمة تحویل أثناء الروائي الخطاب محتوى یضیع لا حتى مضاعفة

 ابالخط یعید بینما للشخصیات، والخارجیة الداخلیة الملامح رسم في اللغة على تعتمد

  .المرجوة الدلالة الصورة تؤدي بحیث الواقع، صیاغة السینمائي

علاقة متشعبة ومتداخلة مع  لقائمة بین آلیات العمل الروائيطبیعة العلاقة ا تعد -

ي ودورها الفعال والمؤثر في مجرى ئالوظیفة التي تؤدیها هذه الآلیات ضمن المبنى الحكا

 اتتألف ضمنه نوب الأرضیة الخصبة التيروایة ریح الجحركة السرد الروائي، فكانت 

 إلى تلاقیها یؤدي متمیزة صفات لها علاقات في الخطاب ومكونات الروائي العمل آلیات

   .الإبداع في غایة رواني فني عمل إنتاج

 على الاعتماد تجربة خاضوا الذین المخرجین من قلیلا عددا الجزائریة السینما عرفت  -

 ریاض محمد الجزائري المخرج بینهم من السینمائیة، لامهمأف انتاج في الروائي الخطاب
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 إیاه منحته الذي ذلك عن یختلف فضاء الجنوب ریح تكسب الصورة جعل الذي سلیم

   .الكلمة

 جیل الأجیال، صراع على الجنوب ریح فیلم خلال من سلیم ریاض المخرج ركز -

 في یأمل الاستقلال لوجی ه،ماضی معالم رسمت ثقافته و بتاریخه متمسك الثورة عایش

 التي السلطة قوة بین الصراع جانب إلى الماضي، رواسب من متحرر متطور مستقبل

 یعلو ولا صوت للمرأة رأي حیث النسوي، العنصر یمثلها لها الخاضعة والقوة الرجل یمثلها

 الجزائریة المرأة توارثتها وتقالید لقیم المطبعة المؤتمرة هي زوجها، أو أبیها صوت على

 النهایة لتلك مخالفة سعیدة نهایة المخرج اختیار من بالرغم. قلب ظهر عن وحفظتها الریفیة

 على العنوان جانب إلى حافظ أنه إلا الروایة، خطاب في وردت التي والحزینة الدمویة

 نادى الذي الاتجاه ضمن یصنف یجعله الذي الأمر وشخصیاتها أحداثها سیر تسلسل

   .الروائي خطابلل المخرج وفاء بضرورة

 عرضا قدمحیث  القصصي یفعل كما الوصف علىریاض سلیم  اعتمد المخرج  -

 خلص سواء الأحوال كل وفي ،أعمالها خلال من قدمهاوعمل على ت الشخصیات یصف

 كان وإن الواسع، للجمهور وتعریفها بعرضها معروفا قدم قد سیكون،  لا أم للروایة الفیلم

  .بالكات لا المخرج رؤیة یحمل

تقنیة المزاوجة بین الفصحى والعامیة في الروایة  عبد الحمید بن هدوقة استعمل الكاتب -

  .فعكس اللحمة الجمیلة التي تتكون منها الثقافة العربیة عامة

 ترتیب إعادة فإن، للأحداث وزمني منطقي ترتیب إعادةعلى ریاض سلیم عمل المخرج  -

 سیرورة ناتج تكون أن قبل السیناریو كاتب بلق من التأویلیة السیرورة، ناتج عن المقاطع

 الإجراءات وفق سینمائي، عمل إلى النص نقل أن أیضا ذلك ومعنى للمخرج تأویلیة

   .النص من مستوحى استنباط مجرد ولكنه تحویلا لیس الواقع في هو السابقة،
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  ملاحق :

  التعریف بالكاتب:

) أدیب وروائى جزائرى، له مؤلفات شعریة 1996 – 1925( عبد الحمید بن هدوقة

ومسرحیة وروائیة عدیدة ترجمت لعدة لغات، أكسبته نشأته فى الأوساط الریفیة معرفة واسعة 

بنفسیة الفلاحین وحیاتهم، ما جسده فى عدة روایات تناولتها الإذاعات العربیة، إلا أن شهرت 

إلى فیلم سینمائى أخرجه محمد سلیم ریاض ” الجنوب ریح“الكاتب اكتسبها بعد تحویل روایته 

 .1976عام 

و روایة ریح  1975وروایة نهایة الامس  1980من أبرز أعماله روایة بان الصبح 

  .وعدة مجموعات قصصیة 1967. ودیوان الشعر الأرواح الشاغرة  1970الجنوب 

  : الجنوب ریح روایة ملخص

 الثورة بعد المُعاش الواقع إبراز الروایة هذه في هدوقة بن الحمید عبد الكاتب حاول

 قیود لكسر المرأة وسعي خاصة، بصورة والمرأة الأرض وهو مهم موضوع ومعالجة الجزائریة،

  .الروایة هذه عن بحثها في حماد مریم الباحثة عن ورد لما وفقًا المجتمع،

 الكاتب أنّ  إلى شاریُ  الروایة لهذه دراسته في حلاسة عمار الأستاذ عن ورد ما حسب     

 بعض عن والكشف النص إضاءة في دورًا أدى فقد وذكاء، بدقة هذه روایته عنوان اختار

 المجتمع تعترض التي الهزات من العنیف القدر عن مُعبرًا جاء" ریح" لفظ إنّ  إذ مكنوناته؛

 ونسبة یه،ف سیحدث لما التراثي بمعناها الكاتب وظّفها لذلك الروایة، أحداث فیه تدور الذي

 فكان معینة، علامات ذات محددة ریح إلى بأنظاره یتوجّه القارئ تجعل" الجنوب"  إلى الریح

  .یقصدها التي الریح طبیعة خلاله من لیُبرز الكاتب اختاره رمزًا" الجنوب" لفظ
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 إذ ،)العاصمة الجزائر( في منها وجزء الجزائریة،) القریة( في الجنوب ریح روایة أحداث تدور

 أماكن إلى الروایة هذه في الأماكن تقسم عامة وبصورة والمدینة، القریة ثنائیة فیها زتبر 

 الثنائیة هذه جاءت وقد ،)والمقهى الشارع مثل( مفتوحة وأخرى) والغرفة البیت مثل( مغلقة

  . التساؤلات من الكثیر لدیه وتثُیر الفكري النشاط من حالة في القارئ لتجعل

 وقد وخائفة، وقلقة مضطربة شخصیة ذات بأنها تتمیز ومثقفة، ةجمیل فتاة هي: نفیسة

 في العیش ترفض جعلها الذي الأمر العاصمة، في خالتها عند هاتحیا من جزءًا قضت

  .قریتها

 في حیاتها قضت والمشي، الحركة في صعوبة تواجه السن، في كبیرة امرأة هي: رحمة

  .قریتها هلأ من محبوبة امرأة وهي الفخار، وصناعة القریة

 ویعد الأغنام، رعي في حیاته معظم قضى تعلیم، أي یتلقَّ  لم أُمي ابش هو: الراعي رابح

 والشوق، بالوحدة یشعر كان الوقت نفس في لكنه حیاته، صعوبة من بالرغم سعیدة شخصیة

  .الناي على عزفه خلال من ذلك ظهر وقد

 الأرض مُلاّك من وهو ومخادعًا، مُنافقًا شخصًا یعد نفیسة، والد هو: القاضي بن عابد

  .القریة أراضي نصف یملك إذ الكبار،

  .القریة أهل بین وحضور هیبة له والیأس، الحزن علیها یغلب متزنة شخصیة هو: مالك

  الثانویة الشخصیات

 عن ورد ما حسب الثانویة، الشخصیات من عدد بین الجنوب ریح روایة أحداث تدور

  :وهي الروایة، هذه في الشخصیات سیمیائیة حول بحثها في حماد مریم الباحثة

 یعمل وكان والمجاملة، الكُلفة عن بعیدة علاقة به تربطه مالك صدیق هو: الطاهر سي

  .ومحبوبة بسیطة شخصیة وهو القریة، في معلمًا
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 جیدة، بصحة ویتمتع عمره من السبعین تجاوز رجل المقهى، صاحب هو: قویدر الحاج

  .والتفاؤل ملبالأ تتمتع شخصیة وهو

 ابنتها تصرفات إزاء بالحزن تشعر كانت القاضي، بن عابد وزوجة نفیسة والدة هي: خیرة

  .والذل القهر حیاة تعیش لكنها طیبة امرأة وهي معها،

  .الآخرین ویساعد مُطیع طفل القاضي، بن عابد وابن نفیسة شقیق هو: القادر عبد

 القاضي بن عابد ویستعد ،-السوق یوم وهو- الجمعة یوم صباح في الروایة أحداث تنطلق

 الذي الغنم وقطیع أراضیه متأملاً  الدار قرب ویقف القادر، عبد ابنه مع السوق إلى للذهاب

 بالتسییر المتعلقة القرارات صدور منذ تُروّج بدأت التي بالإشاعات ویفكر رابح، الراعي یقوده

 من نظر حین السرور نفسه في بعثت ةفكر  بباله خطرت ثمّ  الزراعي، الإصلاح حول الذاتي

 الذي البلدیة شیخ مالك من ابنته تزویج في مضمونها یتلخص نفیسة، ابنته غرفة إلى الخارج

 وتشعر الضیق من تعاني غرفتها داخل نفیسة كانت الوقت ذلك وفي الأراضي، بتأمیم یقوم

 یعزفها كان ینةحز  أنغام صوت تسمع عندما الاضطراب، حالة من تهدأ وفجأةً  بالضجر،

 حرب أیام سقطوا الذین الشهداء لأبناء مقبرة بتدشین القریة تحتفل أیام بعد  رابح الراعي

 ویسعى مالك، في بالتأثیر منه رغبة بیـته في القریة أهل القاضي بن عابد فیستقبل التحریر،

 هذا خیرة فتعلن مالك، تحفظ من الرغم على نفیسة ابنته من مالك خطوبة خبر لإشاعة

 على الأب یصر وحین القریة، في بالبقاء ترغب لا لأنها بشدة ترفض التي لابنتها الخبر

  .العاصمة الجزائر في تسكن التي بخالتها نفیسة تستنجد قراره

 حل في طویلاً  نفیسة فتفكّر لمالك، ابنته تزویج على مصممًا الأب ویبقى الأیام تمر

 یوم خطتها تنفیذ وتقرر للهروب، محكمة خطة تضعو  النهایة، في الفِرار وتقرر لمشكلتها،

 متنكرة فتخرج المقبرة، إلى یتوجّهن النساء بینما السوق إلى یتوجهون الرجال لأن الجمعة

 كالغابة یبدو طریق عبر المحطة إلى وتتجه أحد، یعرفها لا حتى والدها بُرنس مرتدیة
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 علیها فیتعرف -حطابًا أصبح ذيال- رابح یجدها أن ویصادف علیها، ویغمى ثعبان فیلدغها

  .العودة ترید لا لأنّها بذلك والدها یُخبر ولا البكماء، أمه مع لتعیش بیته إلى بها ویعود

 إلى فینطلق ذبحه، على ویعزم رابح عند بوجودها نفیسة والد ویعلم القریة في الخبر یشیع

 على القاضي بن عابد اربةض فأس إلى أمه وتُسرع رابح قوى فتنهار بقوّة، علیه ویهجم بیته

 مسعفة والبنت ابنها مسعفة الأم وتنصرف رابح، عنق ومن رأسه من الدماء وتسیل رأسه،

 بعد أبیها بیت إلى نفیسة فتعود تصرخ، وهي البیت خارج إلى نفیسة الأم تدفع ذلك بعد أبیها،

   .الهرب في محاولتها فشلت أن
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  : الملخص

الى الجزائري یسعى هذا البحث الى تسلیط الضوء على فنیة وجمالیة تحویل الخطاب الروائي 

والفیلم المقتبس عنها ، وكیف  -ریح الجنوب –روایة د سینمائي  وذلك من خلال نموذج لمشه

كز هذه الدراسة تمظهرت الصورة المرئیة للشخصیات والأماكن في نظر المشاهد ، حیث ترت

على أسس عناصر فنیة كالحدث والشخصیات والازمنة والأمكنة والتي عبرت عن صدقه الفني 

 لهذا الجنس الأدبي. 

  الكلمات المفتاحیة: 

  الخطاب  –السیناریو  –الإخراج  –الروایة  –السینما 

Abstract : 

This study seeks to shed light on the artistry and aesthetics of 

transforming narrative discourse into a cinematic scene. This is done 

through the example of the Algerian novel "Southern Wind" and the film 

adapted from it, and how the visual image of characters and places 

manifests itself in the viewer's eyes. This study is based on the 

foundations of artistic elements such as events, characters, times, and 

places, which express the artistic authenticity of this literary genre. 
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